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  الملف

  :الفلسطينية - العلاقة الأردنية 
  ماضياً وحاضراً ومستقبلاً 

 خالد عايد: إعداد

الفلســطينية،  - علــى أحــد الأهميــة البالغــة التــي تكتســبها العلاقــة الأردنيــةلا يخفــى 
". سـلماً"الصـهيوني، حربـاً أو  - والصـراع العربـيفي سياق تطورات القضـية الفلسـطينية 

وقـــــد أدركنـــــا، في هيئـــــة تحريـــــر المجلـــــة، هـــــذه الأهميـــــة منـــــذ وقـــــت مبكـــــر، ولا ســـــيما مـــــع 
المنعطفــــــات الخطــــــرة التــــــي أخــــــذت القضــــــية والصــــــراع يجتازانهــــــا في الأعــــــوام القليلــــــة 

علـــى وضـــع تصـــور لملـــف شـــامل بشـــأن هـــذه  ١٩٩٥فعكفنـــا منـــذ مطلـــع ســـنة . الماضـــية
وحاولنــــا منــــذ البدايــــة أن يشــــتمل الملــــف علــــى آراء . علاقــــة، وعلــــى تنفيــــذ هــــذا التصــــورال

أكــاديميين وسياســـيين وإعلاميـــين، مـــن شــتى المشـــارب السياســـية ومختلـــف الانتمـــاءات 
  .الأيديولوجية

  :ينقسم الملف، كما تشكل في أثناء إعداده، إلى ثلاثة أقسام
نسبياً، تشـكل كـل منهـا نظـرة عامـة  القسم الأول يتألف من ثلاث مساهمات، طويلة

إلى العلاقـــــــــة، مستحضـــــــــرة خلفيتهـــــــــا وتطورهـــــــــا التـــــــــاريخيين، وصـــــــــولاً إلى الحاضـــــــــر، 
  .ومستشرفة منها آفاقها المستقبلية

في ضــوء : أمّــا القســم الثــاني، فيتــألف مــن عشــر إجابــات متنوعــة عــن ســؤال واحــد هــو
ــر تطبيقــــه، وغيــــاب الحـــل النهــــائي للقضــــية الفلســــطينية، وفي  توقيـــع اتفــــاق أوســــلو وتعثّـُ

العلاقــــات بــــين الأردن " تطبيــــع"وبــــدء  الإســــرائيلية - ضــــوء توقيــــع المعاهــــدة الأردنيــــة
وإســــرائيل، وفي ضــــوء التجربــــة التاريخيــــة الزاخــــرة بالإيجابيــــات والســــلبيات علــــى حــــد 

  الفلسطينية حاضراً ومستقبلا؟ً - سواء، كيف تنظرون إلى العلاقة الأردنية
ـــــــا القســـــــم الثا لـــــــث والأخيـــــــر، فيضـــــــم معطيـــــــات وبيانـــــــات وأرقامـــــــاً عـــــــن وضـــــــع أمّ

اللاجئون وتوزعهم الجغـرافي؛ واقـع الخـدمات : الفلسطينيين في الأردن، ولا سيما التالي
                                           

  محمد برهومة، وعمر شبانة: ساهم في الإعداد. 
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والحكومـة الأردنيـة إلى " الأونـروا"التربوية والصحية والاجتماعية التـي يقـدمها كـل مـن 
والاقتصـــــــادية والتربويـــــــة اللاجئـــــــين؛ بعـــــــض المؤشـــــــرات الديموغرافيـــــــة والاجتماعيـــــــة 

  .للفلسطينيين في الأردن؛ بالإضافة إلى وضعهم القانوني والمدني
    

باســـتثناء بعـــض التعـــديلات الطفيفـــة التـــي أملاهـــا التحريـــر اللغـــوي، نشـــرنا في هـــذا 
الملــف كــل المســاهمات كاملــة كمــا وردتنــا، وبعــد أن رتبّناهــا بحســب الترتيــب الألفبــائي 

فضلّنا ذلك، على الرغم من تفاوت أطوال المساهمات وتكرار بعض  وقد. لأسماء كتاّبها
المعلومـــــات فيهـــــا، حفاظـــــاً علـــــى تكامـــــل الآراء الـــــواردة فيهـــــا، وعلـــــى تـــــدعيم هـــــذه الآراء 

  .بالوقائع والمعطيات
وأخيراً، نأمل بأن يكـون الملـف قـد جـاء شـاملاً وغنيـاً ومتعـدد الأصـوات، كمـا أردنـا 

كمـــا نأمـــل بـــأن تحفـــز الآراء المتضـــمنة فيـــه، بتنوعهـــا . لـــهلـــه منـــذ الشـــروع في التخطـــيط 
الـــذي يبلـــغ حـــد التنـــاقض أحيانـــاً، علـــى مزيـــد مـــن الحـــوار بشـــأن هـــذه المســـألة الحيويـــة، 

  .والمفتوحة للمستقبل

  نظرة عامة

  في غياب التنسيق :أحمد عبيدات
  وانعدام الثقة سيظل لإسرائيل
  القرار الأخير بشأن العلاقة

الفلســطينية ضــمانة مــن ضــمانات  - عــن العواطــف، تشــكلّ العلاقــة الأردنيــة بعيــداً
الاســتقرار لكــل مــن الأردن وفلســطين، ومفصــلاً مــن مفاصــل القــوة الذاتيــة للحفــاظ علــى 
الهويــــة القوميــــة للشــــعبين الأردني والفلســــطيني، ولاســــتمرار وجودهمــــا كعنصــــر إنســــاني 

ل المــوارد الطبيعيــة والبشــرية لــلأردن كمــا تشــكّ. فاعــل في هــذا الجــزء مــن الــوطن العربــي
وفلســــطين معــــاً بعُــــداً اســــتراتيجياً لحركــــة الشــــعبين نحــــو المســــتقبل، وتفعيــــل قــــدراتهما 
المشــتركة لتحقيــق التنميــة والتقــدم، والتعامــل مــع التطــورات والكتــل الإقليميــة والدوليــة، 

  .المطروحة من تحديات" عملية السلام"ومواجهة ما تحمله 
ه العلاقــة منــذ نهايــة الأربعينــات بمراحــل كثيــرة، وتخللتهــا محطــات وقــد مــرتّ هــذ

                                           

  رئيس الوزراء الأردني الأسبق. 
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  :ومن أبرز تلك المحطات. مهمة كان لها تأثير كبير في تطورها
 وقيــام دولــة إســرائيل١٩٤٨الإســرائيلية الأولى ســنة  - وقــوع الحــرب العربيــة ، 

طـــــار علـــــى الأرض العربيـــــة الفلســـــطينية، وتهجيـــــر الشـــــعب الفلســـــطيني إلى عـــــدد مـــــن الأق
وكــان للجــيش العربــي الأردني، الــذي شــارك في العمليــات . العربيــة، وفي مقــدمها الأردن

العســكرية دفاعــاً عــن فلســطين، دور أساســي في إنقــاذ الأجــزاء الشــرقية والوســطى منهــا، 
كمــــا . التـــي عرفـــت فيمــــا بعـــد بالضــــفة الغربيـــة مــــن المملكـــة، بمــــا فيهـــا القــــدس الشـــرقية

ردن الشـرقية والغربيـة مشـروعيتها الدسـتورية بإقرارهـا اكتسبت الوحدة بـين ضـفتي الأ
أبريـل /والمصادقة عليها من قبِل مجلـس الأمـة الأردني في الرابـع والعشـرين مـن نيسـان

١٩٥٠.  
  دخلـــــت العلاقـــــة ١٩٦٤بعـــــد إعـــــلان قيـــــام منظمـــــة التحريـــــر الفلســـــطينية ســـــنة ،

بدايـــة التنظـــيم السياســـي الفلســـطينية مســـاراً جديـــدا؛ً إذ كـــان قيـــام المنظمـــة  - الأردنيـــة
  .للشعب الفلسطيني وتأكيد شخصيته الوطنية المستقلة على الصعيدين العربي والدولي

، ضـــــمن ١٩٦٤ومـــــع أن المجلـــــس الـــــوطني الفلســـــطيني الأول عقُـــــد في القـــــدس ســـــنة 
فلســـطينية، فـــإن ملامـــح التعـــارض في الأهـــداف بـــدأت تظهـــر في أفـــق /ترتيبـــات أردنيـــة

مع الوقت، ازدادت التعقيدات في مسـيرة تلـك العلاقـة علـى الـرغم و. العلاقة بين الشعبين
ممــــا كــــان يغلفهــــا مــــن المظــــاهر والمجــــاملات السياســــية التــــي كانــــت تقتضــــيها طبيعــــة 

  .المرحلة
 ١٩٦٧يونيـو /الإسرائيلية في الخـامس مـن حزيـران - باندلاع الحرب العربية ،

ثرت، تبعـــاً لـــذلك، العلاقـــة دخلـــت القضـــية الفلســـطينية مرحلـــة مـــن أخطـــر مراحلهـــا، وتـــأ
فقــد كانــت نتيجــة تلــك الحــرب هزيمــة . الفلســطينية بصــورة مباشــرة وخطــرة - الأردنيــة

عسكرية وسياسية لجميع أنظمـة الحكـم العربيـة بصـورة عامـة، ولأنظمـة الحكـم المحيطـة 
وتســــببت بتهجيــــر موجــــة جديــــدة مــــن أبنــــاء الضــــفة الغربيــــة . بفلســــطين بصــــورة خاصــــة

كمــــا وضــــع احــــتلال إســــرائيل لبــــاقي . لأردن، بــــين لاجئــــين ونــــازحينوقطــــاع غــــزة إلى ا
بينهــا وبــين الأردن بحــدوده الجغرافيــة الراهنــة، وخلــق فلســطين هــذه المــرة حــدّاً فاصــلاً 

وضــعاً اســتثنائياً لم يســبق لــه مثيــل لعلاقــة المــواطنين مــن أبنــاء الضــفة الغربيــة المحتلــة 
  .بالدولة الأردنية التي يحملون جنسيتها

  ــرح ، قامــت في بــديلاً مــن أجــل تحريــر الأرض العربيــة" العمــل الفــدائي"عنــدما طُ
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الأردن عـــدة تنظيمـــات فدائيـــة فلســـطينية وعربيـــة، ومارســـت أنشـــطة سياســـية لقيـــت في 
البدايـــة اســـتجابة شـــعبية كبيـــرة، وقامـــت أيضـــاً بعمليـــات عســـكرية ضـــد قـــوات الاحـــتلال 

وفي ظـــــل الهزيمـــــة والإحبـــــاط والخلافـــــات . الإســـــرائيلية مـــــن داخـــــل الأراضـــــي الأردنيـــــة
ت الشـــعارات ونشـــأت في الســـاحة الأردنيـــة حالـــة مـــن العربيـــة، اختلطـــت الأوراق وتـــداخل

 ٢١وفي خضــــــم الأحــــــداث المتلاحقــــــة، وقعــــــت معركــــــة الكرامــــــة في . ازدواجيــــــة الســــــلطة
، وقاتلــت عناصــر المنظمــات الفلســطينية جنبــاً إلى جنــب مــع القــوات ١٩٦٨مــارس /آذار

. ئر كبيــرةالمســلحة الأردنيــة، وانــدحرت القــوة الإســرائيلية المهاجمِــة بعــد أن منيــت بخســا
وقد شكّلت معركة الكرامة منعطفاً بارزاً لوقـف حالـة التـردي والهزيمـة، وبرهنـت عـن أن 
وحـــدة الصـــف والتضـــحية كفـــيلان بتغييـــر المـــوازين وتحقيـــق النصـــر، إلا إنهـــا كانـــت مـــن 
جهــــة أُخــــرى نقطــــة تحــــول ســــلبية في العلاقــــة الرســــمية بــــين الدولــــة الأردنيــــة ومنظمــــة 

كان الجيش الأردني في الماضي يقدمّ العـون لعناصـر المنظمـات  التحرير الفلسطينية؛ إذ
فيمــا يتعلــق بــالعبور إلى الجانــب الآخــر مــن نهــر الأردن والقيــام بعمليــات عســكرية ضــد 

لكــن هــذا الوضــع ســرعان مــا تغيّــر بعــد المعركــة، إذ قــام الإعــلام النــاطق . قــوات الاحــتلال
المعركـــة بحيـــث تكـــوّن انطبـــاع عـــام  أخبـــاربتغطيـــة " الكفـــاح الفلســـطيني المســـلحّ"باســـم 

مفـــاده أن قـــوات المقاومـــة الفلســـطينية هـــي التـــي حققـــت النصـــر، وهـــو مـــا اعتبُـــر إهانـــة 
كانــت لا  ١٩٦٧للجــيش وانتقاصــاً لــدوره، وخصوصــاً أن مــرارة الهزيمــة في حــرب ســنة 

وعندما لاحت الفرصة ليثبت هذا الجـيش قدرتـه ويـردّ اعتبـاره، . تزال عميقة في النفوس
  .اء ادعاء احتكار النصر فأطاح هذه الفرصة ووقع الطلاق بين الجانبينج

  تطـــورت الأحـــداث بعـــد ذلـــك عنـــدما تراجعـــت عناصـــر المنظمـــات مـــن مواقعهـــا في
الأغــوار واســتقرت في المــدن؛ فتصــاعد التــوتر، وســادت الفوضــى، واضــطرب حبــل الأمــن 

في أوســاط (اصــر معروفــة وقــد اســتغلت عن. وأصــبحت الأجــواء مهيـّـأة للصــدامفي البلــد، 
كمـا عملـت التراكمـات . الموقـف هـذه الأوضـاع، وسـاهمت في تصـعيد) السلطة والمقاومة

والأخطاء والنيات السـيئة علـى دفـع الأمـور إلى نقطـة الانفجـار، فكانـت الأحـداث الداميـة 
  .١٩٧٠سبتمبر /في أيلول
 زنـــة، أن مـــن الواضـــح، مـــن دون الحاجـــة إلى خـــوض ملابســـات تلـــك المرحلـــة المح

الحكومـــة الأردنيـــة ومنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية أخفقتـــا في التعامـــل مـــع معطيـــات تلـــك 
بـذور التفرقـة ومـن المؤسـف أن . المرحلة بسبب ضعف الثقة بينهما واختلاف الأولويات

نمـــت في ذلـــك المنـــاخ، وقـــام دعـــاة الإقليميـــة والتطـــرف بـــأدوار تجـــاوزت نتائجهـــا قـــدرة 
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يضُـــاف إلى ذلــــك جهـــل وتجاهـــل بعــــض . ردني علــــى تحمّلهـــاالضـــمير الـــوطني للشـــعب الأ
، وغيرهــــا مــــن عناصــــر المنظمــــات القادمــــة مــــن خــــارج الحــــدود، تركيبــــة "فــــتح"قيــــادات 

المجتمـــع الأردني وحقـــائق الوضـــع الـــداخلي، ووقـــوع ممارســـات أخلّـــت بالقواعـــد الخُلقُيـــة 
ن في الدولــــة والسياســــية التــــي كانــــت العلاقــــة تقــــوم عليهــــا بــــين الفلســــطينيين كمــــواطني

ـــــت بثقلهـــــا المـــــالي . الأردنيـــــة وبـــــين الأردنيـــــين وقـــــد أخطـــــأت تلـــــك القيـــــادات عنـــــدما زجّ
والسياســـي في شـــؤون الأردن الداخليـــة، وأخطـــأت أكثـــر حينمـــا توهمـــت أنهـــا البـــديل مـــن 

كما عملت جهات عربية وأجنبية معروفة علـى . الحركة الوطنية الأردنية فهيمنت عليها
الفلســطينية  - ة في صــنع النتيجــة التــي آلــت العلاقــة الأردنيــةتعميــق الخــلاف والمســاهم

إليهـــا في تلـــك المرحلـــة، ومـــا نجـــم عنهـــا مـــن نتـــائج وآثـــار أصـــبحت جـــزءاً مـــن موروثنـــا 
  .السياسي
  أن منظمـــة التحريــــر  ١٩٧٤عنـــدما قـــرّر مــــؤتمر القمـــة العربـــي في الربــــاط ســـنة

، قَبلِ الأردن هذا القرار على يالفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطين
إلا إن الدور السياسي لمنظمة التحرير أخذ منـذ ذلـك الوقـت في البـروز والتفاعـل . مضض

كمـــا دخلـــت العلاقـــة بـــين منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية والحكومـــة . علـــى الســـاحة الدوليـــة
 بــــين الجــــانبين، لاســــتقطاب الــــولاءالأردنيــــة مرحلــــة جديــــدة اتســــمت بالتنــــافس الشــــديد 

اللجنــــــة "وكســــــب الأنصــــــار في الضــــــفة الغربيــــــة وقطــــــاع غــــــزة، علــــــى الــــــرغم مــــــن وجــــــود 
وظلـّت تلـك العلاقـة ". الفلسطينية المشتركة لدعم الصمود في الأرض المحتلـة - الأردنية

، حــين عقــد المجلــس الــوطني الفلســطيني ١٩٨٤تشــهد حــالات مــن المــد والجــزر حتــى ســنة 
ـــــع اتفـــــاق  ـــــان، ووقِّ بـــــين المملكـــــة الأردنيـــــة الهاشـــــمية  ١٩٨٥ر فبرايـــــ/شـــــباط ١١في عمّ

ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتم بموجبه الاتفاق على تنسـيق الخطـوات السياسـية بـين 
تمهيـــــداً لعقـــــد مــــؤتمر دولي للســـــلام وحـــــل القضــــية الفلســـــطينية علـــــى أســـــاس الجــــانبين، 

لاقـــة قـــرارات الشـــرعية الدوليـــة، كمـــا أن ذلـــك الاتفـــاق تضـــمن بنـــوداً وضـــعت أساســـاً للع
  .كونفدراليالمستقبلية بين دولتي الأردن وفلسطين في إطار اتحاد 

 الفلســـطينية، أعلـــن الأردن في  - في نقلـــة جديـــدة علـــى صـــعيد العلاقـــة الأردنيـــة
قرار فك الارتباط القانوني والإداري بالضفة  ١٩٨٨يوليو /الحادي والثلاثين من تموز

وجـــاء القـــرار تطـــوراً مفاجئـــاً للشـــعبين الأردني والفلســـطيني علـــى حـــد . الغربيـــة المحتلـــة
سواء، غير أنه كان صدمة لأبناء الضفة الغربيـة بصـورة خاصـة؛ إذ اعتبُـر خطـوة سـلبية 
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تركت مصيرهم معلقاً في الهواء، بينما قوبـل هـذا القـرار في أوسـاط الضـفة الشـرقية مـن 
إليــــه وعــــدم فهمــــه والتشــــكيك في  لارتيــــاحالمملكــــة بــــردات فعــــل متفاوتــــة تراوحــــت بــــين ا

ومــع تقــديرنا للمبــررات التــي تضــمنها القــرار والــدوافع الحقيقيــة لإصــداره، فقــد . جديّتــه
  .كان قراراً سياسياً ما زالت أبعاده الدستورية محل اجتهادات مختلفة

قـد صـادق مجلـس الأمـة عليـه باعتبـاره  ١٩٥٠وإذا كان قـرار وحـدة الضـفتين سـنة 
مصـيرياً لـه أبعـاده السياسـية والدسـتورية، فـإن قـرار فـك العلاقـة بالضـفة الغربيـة قراراً 

كــان يجــب أن يعُــرض علــى مجلــس الأمــة أيضــاً، غيــر أن الســلطة  ١٩٨٨مــن المملكــة ســنة 
التنفيذيــة كانــت قــد حلّــت المجلــس وانفــردت بــالقرار بالصــورة التــي تــمّ بهــا، الأمــر الــذي 

  .من صدقيته السياسية إلى درجة كبيرةأفقده الشرعية الدستورية وقللّ 
وبقطــع النظــر عــن مــدى دســتورية هــذا القــرار وأهميــة النتــائج التــي نجمــت عنــه، فــإن 

، وبـين ١٩٨٨ثمة علاقة وارتباطاً وثيقين بين قرار فـك الارتبـاط بالضـفة الغربيـة سـنة 
نية ، الــذي أصــبحت منظمــة التحريــر الفلســطي١٩٧٤قــرار القمــة العربيــة في الربــاط ســنة 

كمــــا تــــزامن قــــرار الأردن بفــــك . بموجبــــه الممثــــل الشــــرعي والوحيــــد للشــــعب الفلســــطيني
الدولـــة "الارتبــاط بالضـــفة الغربيـــة مــع قـــرار المجلـــس الـــوطني الفلســطيني بـــإعلان قيـــام 

عشـرة الاســتثنائية للمجلــس في الجزائــر ســنة في أثنــاء عقَْــد الــدورة التاســعة " الفلسـطينية
١٩٨٨.  

رارات قــد فاجــأت الشــعبين الفلســطيني والأردني وانعكســت علــى وإذا كانــت هــذه القــ
مصــالحهما اليوميــة وعلاقاتهمــا المســتقبلية بصــورة مختلفــة، فقــد كــان لكــل مــن منظمــة 
التحريــــــر الفلســــــطينية والحكومــــــة الأردنيــــــة برنامجهــــــا وأهــــــدافها، بصــــــرف النظــــــر عــــــن 

وجـزءاً أساسـياً مـن  الاختلاف بشأن التفصيلات، إذ كانت تلك القرارات مقدمة ضـرورية
ولم . الإسـرائيلي وحـل القضـية الفلسـطينية - متطلبات التسوية السلمية للصراع العربي

  .يكن تأثير البعد الدولي والدور العربي الرسمي، تبعاً لذلك، بعيداً عن تلك القرارات
  ،مــــع دخـــــول مرحلـــــة الحـــــرب البــــاردة، تســـــارعت التطـــــورات في الســـــاحة الدوليـــــة

أغســطس /وفي الثــاني مــن آب. داث في العــالم وفي المنطقــة العربيــة كــذلكوتلاحقــت الأحــ
وفي إثــــر ذلــــك، قامــــت قــــوات التحــــالف الدوليــــة، . ، قــــام العــــراق بــــاحتلال الكويــــت١٩٩٠

بقيــــــادة أميركــــــا، بالعــــــدوان علــــــى العــــــراق، وكانــــــت النتيجــــــة تــــــدمير قدرتــــــه العســــــكرية 
إلا إن . ية مـــن الـــوطن العربـــيوالاقتصـــادية وإخراجـــه مـــن حالـــة الفعـــل في الجبهـــة الشـــرق

ـــــــــدت الطريـــــــــق لعقـــــــــد  تشـــــــــرين  ٢٩في مدريـــــــــد في " مـــــــــؤتمر الســـــــــلام"هـــــــــذه النتيجـــــــــة مهّ
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برعايـــــــة أميركـــــــا وروســـــــيا، وبمشـــــــاركة جميـــــــع أطـــــــراف النـــــــزاع  ١٩٩١أكتـــــــوبر /الأول
الإســـرائيلي، وبـــدء المفاوضـــات الثنائيـــة بـــين الأطـــراف المعنيـــة بعـــد ذلـــك في  - العربـــي

  .واشنطن
  فوجئـــت الأمـــة العربيـــة، كمـــا فـــوجئ الأردنيـــون  ١٩٩٣ســـبتمبر /أيلـــول ١٣في

وقبــل . بــين منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل والفلســطينيون، بــإعلان اتفــاق أوســلو
أن تصحو الشعوب العربية من الصدمة، تم في القاهرة توقيـع الاتفـاق الاقتصـادي بـين 

، تـم ١٩٩٤يوليـو /لعشـرين مـن تمـوزوفي الخـامس وا. الجانبين الفلسطيني والإسـرائيلي
بإنهــاء حالــة العــداء بــين المملكــة الأردنيــة الهاشــمية وإســرائيل، " إعــلان واشــنطن"توقيــع 

بين حكومة المملكة الأردنية " اتفاق السلام"وقِّع  ١٩٩٤أكتوبر /تشرين الأول ٢٦وفي 
  .)في وادي عربة(الهاشمية وإسرائيل 

ومـــا تبعهمـــا مـــن اتفاقـــات وملاحـــق، حجـــم كشـــف اتفاقـــا أوســـلو ووادي عربـــة،  وقـــد
التنــازلات التــي قــدمتها كــل مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وحكومــة المملكــة الأردنيــة 

وتعاظمــــــت، نتيجــــــة ذلــــــك، مخــــــاوف الأردنيــــــين . الهاشــــــمية في أثنــــــاء عمليــــــة التفــــــاوض
والفلســـطينيين مـــن مخـــاطر الاختـــراق الإســـرائيلي المتوقـــع، بســـبب انفـــراد إســـرائيل بكـــل 

توقيـــع تلـــك الاتفاقـــات خطـــورة كمـــا كشـــفت المفاوضـــات التـــي ســـبقت . رف علـــى حـــدةطـــ
والفلســـطيني، علـــى الـــرغم مـــن ذهابهمـــا معـــاً إلى انعـــدام التنســـيق بـــين الجـــانبين الأردني 

  .مدريد وواشنطن تحت مظلة واحدة
وفي ظل النتائج التي أسفرت عنها اتفاقات السلام العربية مـع إسـرائيل حتـى الآن، 

ولم تعـد الآليـات الذاتيـة لهـذه العلاقـة  الفلسـطينية، - إطار جديد للعلاقة الأردنيةتشكّل 
هــي المحــرك الرئيســي في توجيــه مســاراتها، إذ أصــبح للبعــد الإســرائيلي الــدور الأكبــر في 

  .التحكم فيها وضبط حركتها
 ومع استمرار غياب التنسيق وانعدام الثقة بين الحكومة الأردنيـة والسـلطة الوطنيـة
الفلســطينية، ســيظل لإســرائيل ومــا تمثّلــه مــن خطــر يهــدد الأردن وفلســطين القــرار الأخيــر 

الفلسطينية واستقرارها وصوغ مضـمونها  - والتأثير الأقوى في شكل العلاقة الأردنية
السياســــي والاقتصــــادي، حتــــى تتغيــــر المعطيــــات الراهنــــة وتتــــوفر الشــــروط الموضــــوعية 

وأخيـراً، ونحـن . عادة الفاعلية والتوازن إلى هذه المعادلـةالكفيلة بأخذ زمام المبادرة وإ
الفلســطينية بمــا لهــا ومــا عليهــا، ثمــة عــدد  - نعــالج إشــكالية ومســتقبل العلاقــة الأردنيــة
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  :من الحقائق يقتضي التبصر فيه وأخذه في الاعتبار
يتهما ، وما تمثلّه هولا بد من التذكير بداية بأن الشعبين الأردني والفلسطيني: أولاً

الصــــهيوني الــــذي القوميــــة ومصــــالحهما المشــــتركة، وتضــــحياتهما في مواجهــــة المخطــــط 
يســـتهدف الوجـــود والهويـــة العـــربيين والإســـلاميين علـــى أرض فلســـطين والأردن، تشـــكلّ 

الفلســـــطينية حاضـــــراً  - والأهـــــم في العلاقـــــة الأردنيـــــة العنصـــــر الثابـــــتفي مجموعهـــــا 
والفلسطينيين وحـدةُ الخطـر والمصـير والواقـع المعـاش، فقد جمعت الأردنيين . ومستقبلاً

وقامــت بينهمــا وحــدة حقيقيــة علــى أرض الواقــع، عززتهــا شــبكة عريضــة مــن المصــالح 
الاقتصــادية والعلاقــات الاجتماعيــة والوشــائج الإنســانية عبــر أكثــر مــن خمســين عامــاً، 

دة بهمـا إلى الـوراء وأصبح من المتعـذر إذ ذاك فـك التـرابط والتشـابك بـين الشـعبين والعـو
  .بقرارات ظرفية هنا وهناك

ولا بــد مــن التقريــر في المقابــل بــأن وحــدة الضــفتين الشــرقية والغربيــة منــذ قيامهــا 
لم تســــلم مــــن النقــــد والتجــــريح والاتهــــام المتبــــادل؛ فمــــن جهــــة كــــان بعــــض  ١٩٥٠ســــنة 

ب الــذي الوحــدة، ويشــكك في الأســلو" شــرعية"الأوســاط الفلســطينية ومــا زال يثيــر قضــية 
ـــــت بـــــه، وينظـــــر إليهـــــا باعتبارهـــــا عمليـــــة ضـــــم وهيمنـــــة لم تلـــــق إجماعـــــاً مـــــن الشـــــعب  تمّ

ومــــن جهــــة أخُــــرى، كــــان بعــــض أوســــاط الأردنيــــين ومــــا زال يــــرى في تلــــك . الفلســــطيني
خيــــار ولم تجلــــب عليــــه ســــوى المتاعــــب مــــن دون الوحــــدة عبئــــاً ثقــــيلاً لم يكــــن لــــه فيهــــا 

  .الالتفات إلى أي اعتبار آخر
التقليل من قيمة هذين الرأيين في الوقت الحاضر، ومع اختلاف وجهات ومن دون 

النظــر بشــأن الملابســات التــي أحاطــت بوحــدة الضــفتين، فقــد قامــت علــى ضــفتي الأردن 
الغربيـــة والشـــرقية وحـــدة عربيـــة تامـــة بـــين الشـــعبين الأردني والفلســـطيني، واجتمعـــا في 

على أساس الحكم النيـابي الدسـتوري  دولة واحدة هي المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك
وقــد عمــل الأردنيــون والفلســطينيون . والتســاوي في الحقــوق والواجبــات بــين المــواطنين

في معـــاً علـــى إقامـــة بنيـــة اقتصـــادية وعلميـــة جيـــدة، وطـــوروا إدارة الدولـــة ومؤسســـاتها 
 زمن قياسي، كمـا سـاهموا، كمـواطنين أردنيـين، في نهضـة عـدد مـن دول الخلـيج العربـي

وكانــت وحــدة الضــفتين، إذا مـا قورنــت بمــا ســبقها ولحقهـا مــن مشــاريع الوحــدة . بكفـاءة
بيكـو حتـى اليـوم، نموذجـاً  - والاتحاد التي قامت في الوطن العربي منذ اتفـاق سـايكس

فريداً لو أتيحـت لهـا الفرصـة، وتـوفرت لهـا الظـروف الملائمـة، وتجـذرت فيهـا المؤسسـات 
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  .وقات الداخلية والمؤثرات الخارجيةالديمقراطية، وسلمت من المع
إن مــا ســاد علاقــة الدولــة الأردنيــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية مــن انعــدام  :ثانيــاً

" الأردني"نــــــابعٌ في الأســــــاس مــــــن تعــــــارض المشــــــروعين ثقــــــة وانســــــجام منــــــذ البدايــــــة، 
 ولم تتأخر إسرائيل في. ١٩٦٤منذ قيام منظمة التحرير الفلسطينية سنة " الفلسطيني"و

إدراك نقطــة الضــعف في هــذه العلاقــة، وعملــت علــى تغــذيتها بشــتى الوســائل والأســاليب، 
فاســتغلت الأوضــاع العربيــة والدوليــة لتعميــق الخــلاف بــين الجــانبين لمصــلحتها، مثلمــا 
نجحــــت، بعــــد تســــمية منظمــــة التحريــــر ممــــثلاً شــــرعياً ووحيــــداً للشــــعب الفلســــطيني ســــنة 

وقفين الأردني والفلســـطيني في الســـاحة الدوليـــة ، في اســـتثمار التعـــارض بـــين المـــ١٩٧٤
بشــأن المســؤولية عــن الضــفة الغربيــة، واســتخدمت هــذه الحالــة حجــة لاســتمرار احتلالهــا 

، والانســـــحاب مـــــن ٣٣٨ورقـــــم  ٢٤٢لـــــلأرض وعـــــدم التـــــزام قـــــراري مجـــــس الأمـــــن رقـــــم 
  .، بما فيها القدس١٩٦٧الأراضي الفلسطينية التي احتلتها سنة 

مـــن الاعتـــراف كـــذلك بـــأن هنـــاك أزمـــة ثقـــة تاريخيـــة مســـتحكمة بـــين لا بـــد : ثالثـــاً
وقــد انعكســت هــذه الحقيقــة علــى اســتقرار العلاقــة بــين . القيــادتين الأردنيــة والفلســطينية

الأردنيـــين والفلســـطينيين عبـــر مختلـــف مراحلهـــا، وســـاهمت ذيولهـــا في نشـــوء حالـــة مـــن 
طورات الدولية فيمـا عنـى الشـعبين التباعد بين المواقف الرسمية لكلا الجانبين تجاه الت

  .بالمحيط العربيالأردني والفلسطيني وعلاقتهما 
وأعتقــد مــن جهــة أُخــرى أن ثمــة عوامــل وتراكمــات داخليــة وخارجيــة، يضــاف إليهــا 
مواقـــــف شخصـــــية واعتبـــــارات أيديولوجيـــــة لـــــدى بعـــــض الرمـــــوز في أوســـــاط الأردنيـــــين 

التيـــــارات والانتمـــــاءات، أدت دوراً في والفلســـــطينيين الرســـــمية والشـــــعبية مـــــن مختلـــــف 
تعميــق حالــة الانفصــام واللامبــالاة، التــي كانــت تبــدو أحيانــاً جــزءاً مــن طبيعــة العلاقــة 

وساهمت جميعها في فرز المواطنين داخل الدولـة الأردنيـة إلى الفلسطينية،  - الأردنية
ع بـين أبنـاء وقد فات هـؤلاء جميعـاً حقيقـة اسـتحالة الفصـل علـى أرض الواقـ. معسكرين

الشـــعب الأردني علـــى اخـــتلاف أصـــولهم، وأن رابطـــة المواطنـــة هـــي القاعـــدة الموضـــوعية 
التـــي تقـــوم عليهـــا الصـــلة بـــين جميـــع المـــواطنين في المملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية بحكـــم 
الدستور، وأن هذه المسألة أصبحت محسومة مبدئياً من النواحي الدستورية والقانونيـة 

  .والواقعية
إلا إن مــا يجــدر ذكـره والإشــارة إليــه، في هـذا الصــدد، هــو أن المجتمــع الأردني  :رابعـاً

، "رأس المـــــال الفلســـــطيني"قـــــد تشـــــكل ونمـــــا منـــــذ قيـــــام وحـــــدة الضـــــفتين بحيـــــث أصـــــبح 
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تاريخيـــــاً، يســـــيطر علـــــى اقتصـــــاد البلـــــد مـــــن خـــــلال المصـــــارف والشـــــركات والفعاليـــــات 
، بمرور الـزمن، يسـيطر علـى "لأردنيالعنصر ا"وفي المقابل، أصبح . الصناعية والتجارية

وقــد تفاعلــت . القــوات المســلحة وأجهــزة الأمــن، ويحتــل المواقــع الإداريــة العليــا في الدولــة
  .هذه الحالة مع الوقت، وغدت حجة لأصحاب الاتجاهات السلبية لمزيد من الانقسام

، وفي غيـــاب الحكـــم الـــديمقراطي، وضـــعف المؤسســـات، وفقـــدان المرجعيـــة الوطنيـــة
الدولــة "لــت التطــورات والظــروف التــي أشــرت إليهــا ســابقاً، ولا ســيما منــذ إعــلان قيــام عم

، علــى ١٩٨٨في الخــارج وصــدور قــرار فــك الارتبــاط بالضــفة الغربيــة ســنة " الفلســطينية
" بـؤرة أردنيـة"وقد وجدت في ظل هذه الظروف . في البلد الفراغ السياسيخلق حالة من 

واجهـة تنـامي نفـوذ الفلسـطينيين المـالي والاقتصـادي لم" أردنـة الدولـة"تنادي بضرورة 
 "الـــــوطن البـــــديل"في الأردن، وتحســـــباً لمـــــا يمكـــــن أن تســـــفر التطـــــورات عنـــــه مـــــن إقامـــــة 

للفلســـطينيين في الضـــفة الشـــرقية، وذلـــك بســـبب اســـتمرار الاحـــتلال الإســـرائيلي لـــلأرض 
. فلســطينية المســتقلةالفلســطينية، وتعثــر عمليــة الســلام، وتضــاؤل الآمــال بقيــام الدولــة ال

يـدفعها الشـعور بالضـياع والقلـق بسـبب أداء ، "بـؤرة فلسـطينية"وفي الوقت ذاته، تكونت 
قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية ودورهــا في عمليــة الســلام، ومــا أدت إليــه حتــى الآن 

جهــة أُخــرى سياســة التعامــل الموســمي مــع العنصــر الفلســطيني مــن نتــائج، ويؤذيهــا مــن 
  .الدستورية الكاملة" المواطنة"لة الأردنية بأسلوب المقايضة لا على أساس داخل الدو

إن الهـــزائم العســـكرية والسياســـية التـــي منيـــت أمتنـــا بهـــا في حروبهـــا مـــع  :خامســـاً
إسرائيل، والإخفاق في التعامل مـع معطيـات عمليـة السـلام، وضـآلة مـا نجـم عنهـا حتـى 

ى رؤيـة الحقـائق وتقـويم الأداء والنتـائج التـي الآن من نتائج، يجـب ألاّ تفقـدنا القـدرة علـ
تحققـــت بصـــورة موضـــوعية، والعمـــل علـــى تـــدارك أخطائنـــا وتحســـين موقفنـــا والنظـــر إلى 

مبــرراً " الظــروف القــاهرة"كمــا لا يجــوز، في أيــة حــال مــن الأحــوال، أن تصــبح . المســتقبل
ة، للمبالغـة في لأي طرف من الأطراف العربية المعنية بالسلام الحقيقي في هـذه المنطقـ

  .ردة الفعل، والاحتماء بإسرائيل أو الارتماء في أحضانها، وتجاهل المحيط العربي
وعلــى الــرغم مــن تــردي الأوضــاع التــي يعيشــها الشــعب الفلســطيني تحــت الاحــتلال 

" حقيقــة الســلام"وبصــرف النظــر كــذلك عــن الإســرائيلي في الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
ووادي عربــة للفلســطينيين والأردنيــين، فــإن التزامــات الســلام الــذي جلبــه اتفاقــا أوســلو 

الـــراهن مـــع إســـرائيل في إطارهـــا الموضـــوعي يجـــب ألاّ تشـــكلّ قيـــداً مطلقـــاً علـــى مســـتقبل 
الفلســــطينية، فتصــــبح لهــــا الأولويــــة علــــى خصوصــــية تلــــك العلاقــــة  - العلاقــــة الأردنيــــة
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  .ومستقبلها
إن المحــــددات الدوليــــة والإقليميــــة، التــــي تبــــدو كمــــا لــــو أنهــــا قــــدر أحيانــــاً،  :سادســــاً

تفــرض علينــا في المقابــل إدراك المخــاطر التــي يمكــن أن تحيــق بنــا إذا لم نبــادر إلى بنــاء 
علاقتنــــا المســــتقبلية علــــى أســــاس مــــن الوضــــوح والثقــــة بأنفســــنا، والعمــــل علــــى توحيــــد 

طــر ومفــاهيم علميــة واضــحة تكفــل تفعيــل جهودنــا وطاقاتنــا وتنســيق مواقفنــا، ضــمن أ
 - الإرادة السياسية في كل من الأردن وفلسـطين، والتعامـل مـع جـوهر العلاقـة الأردنيـة

الفلسطينية بروح الفريـق الواحـد، وتوظيـف حقائقهـا بمـا يعـزز أبعـاد تلـك العلاقـة ويـذلّل 
ـــــر بصـــــدق وإخـــــلاص عـــــن مضـــــمونها الإنســـــاني  العقبـــــات التـــــي تعتـــــرض ســـــبيلها، ويعبّ

في تعظيم المكاسب والإنجازات الحضارية  - في النتيجة - وهويتها القومية، ويساهم
وبعكــس ذلــك، فــإن . وتحقيــق التقــدم للشــعبين الأردني والفلســطيني علــى ترابهمــا الــوطني

اســــتمرار حالــــة التباعــــد وغيــــاب التنســــيق الجــــاد وانعــــدام الثقــــة بــــين الجــــانبين، ســــيوفر 
يمكنّهـــا مـــن الاســـتمرار في احـــتلال الأرض الفلســـطينية  لإســـرائيل وحـــدها مجـــالاً حيويـــاً

، كونهــــا "عمليــــة الســــلام"ومصــــادرتها، والــــتحكم في المــــدى المنظــــور في جميــــع جوانــــب 
والضـياع العربيـة واسـتغلال الفـرص والأوضـاع الطرف المؤهـل لاسـتثمار حالـة التفكـك 

يمـــي وتطويرهـــا الدوليـــة لخدمـــة مصـــالحها، وفـــرض الأمـــر الواقـــع، وتثبيـــت دورهـــا الإقل
  .لتحقيق أهدافها الاستراتيجية كافة في المنطقة العربية

كمــــا أن اســــتمرار الخــــلاف وعــــدم التفــــاهم بــــين القيــــادتين السياســــيتين في الأردن 
وفلســـــطين، ســـــيمكن إســـــرائيل مـــــن تأكيـــــد انفرادهـــــا بكـــــل جانـــــب علـــــى حـــــدة، واســـــتعمال 

راق والعبـور إلى السـوق العربيـة الأردنيين والفلسطينيين مختبراً للتطبيـع، وجسـراً للاختـ
والهيمنــــة علــــى اقتصــــاد المنطقــــة، وتســــخير مــــواردهم لمصــــلحتها ومصــــلحة مــــن يقــــف 
وراءها، من دون أن تتـاح لأي طـرف عربـي منفـرداً أيـة فرصـة لالتقـاط الأنفـاس وإعـادة 

  .الحسابات؛ وعند ذلك نكون قد خسرنا معركة السلام بعد أن خسرنا الحرب تكراراً
الفلســــطينية  - في العلاقــــة الأردنيــــةن عمليــــة بنــــاء الثقــــة وبعــــث الحيــــاة إ :ســــابعاً

تتطلــب قــدراً كبيــراً مــن العــزم وحســن النيّــات لــدى القيــادات السياســية أولاً، والعمــل علــى 
كمـــا تتطلـــب وجـــود . وقـــف التســـارع الـــذي تفرضـــه إســـرائيل علـــى مســـار الســـلام وآفاقـــه

في وجـه مخطـط إسـرائيل الـذي يهـدف  برنامج عملي واضح يمكّن الجانبين مـن الصـمود
إلى إضــــعاف الجبهــــة الداخليــــة في كــــل مــــن الأردن وفلســــطين، وتهديــــد الوجــــود والهويــــة 
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وتهمـــــيش أدوارهمـــــا في صـــــنع قـــــرار الحاضـــــر القوميـــــة للشـــــعبين الأردني والفلســـــطيني، 
الأمـــر الـــذي يســـتوجب قيـــام عمـــل سياســـي مـــنظم، علـــى المســـتويين الرســـمي والمســـتقبل، 

، يهـــدف إلى تنســـيق المواقـــف وتحديـــد الأهـــداف كـــل مـــن الأردن وفلســـطين والشـــعبي في
المصـــــالح والأولويـــــات، والعمـــــل علـــــى بنـــــاء جبهـــــة قوميـــــة موحـــــدة تعمـــــل علـــــى حمايـــــة 

المشتركة للشعبين الأردني والفلسطيني، وتحصـين المجتمـع ضـد جميـع أنـواع الاختـراق، 
ر القــــرار هنــــا وهنــــاك مــــن وتصــــوغ أيضــــاً إطــــاراً مؤسســــياً للتعــــاون بــــين الجــــانبين يحــــر
الفلســـطينية مـــن حالـــة  - المزاجيـــة والانفعـــال، ويـــؤدي إلى الانتقـــال بالعلاقـــة الأردنيـــة

  .الشك والتعارض والموسمية إلى المصارحة والتعاون والاستمرار
إن اســـــتمرار إســـــرائيل في احـــــتلال الأرض والمـــــوارد العربيـــــة والفلســـــطينية،  :ثامنـــــاً

وإنكارهــا حــق الشــعب الفلســطيني في تقريــر مصــيره وإقامــة دولتــه المســتقلة علــى تــراب 
صـدقيتها، ويهيـّئ " عمليـة السـلام"وطنه فلسطين، من شأنه أن يزيـد الأمـر تعقيـداً ويفقـد 

، ويــؤدي مــن جهــة أُخــرى إلى تأكيــد مخــاوف تربــة تنمــو فيهــا بــذور التطــرف هنــا وهنــاك
، كمــــا يلقــــي بظــــلال كثيفــــة علــــى مســــتقبل العلاقــــة "الــــوطن البــــديل"الأردنيــــين مــــن شــــبح 

وهو الأمر الذي يفرض على القيـادة السياسـية لمنظمـة التحريـر الفلسطينية،  - الأردنية
التنازلات، من والسلطة الوطنية الفلسطينية أن تدرك مخاطر الاستمرار في تقديم المزيد 

كما يفـرض علـى القيـادة السياسـية . والتضحية بالمعارضة الوطنية في الأرض المحتلة
الشــرعية الدوليــة لتحقيــق ســلام الأردنيــة أن تعمــل بالوســائل كافــة علــى تطبيــق قــرارات 

شامل يحمل عوامل بقائه، وأن تدعم بإخلاص قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضـفة 
تحقيـــــق هـــــذه الأهـــــداف يعتبـــــر فرصـــــة تاريخيـــــة لاســـــتقرار ؛ إذ إن الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة

المنطقــة، ويشــكلّ إحــدى ضــمانات الاســتقلال لكــل مــن الأردن وفلســطين، كمــا يســاهم في 
تحقيـــــق التـــــوازن والتكامـــــل في العلاقـــــة بـــــين الدولـــــة الأردنيـــــة والدولـــــة الفلســـــطينية في 

  .المستقبل
دويــة يمكــن أن تنمــو وتــدوم بــين وفي جميــع الظــروف والأحــوال، فــإن أيــة علاقــة وح

الشـــــعبين الأردني والفلســـــطيني في المســـــتقبل لا بـــــد مـــــن أن تقـــــوم، في أساســـــها وشـــــكلها 
وطبيعتهـــــــا ومســـــــتواها، علـــــــى الإرادة الحـــــــرة والاختيـــــــار المتكـــــــافئ للشـــــــعبين بطريقـــــــة 
ديمقراطيــــــة؛ وهــــــو الســــــبيل إلى حمايــــــة الأرض والمــــــوارد والمقدســــــات، وصــــــون حقــــــوق 

  .، وتحقيق التقدم في كل من الأردن وفلسطينالإنسان وكرامته
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  البعد الاقتصادي :أسعد عبد الرحمن
  محرك أساسي لتمتين العلاقة بين الشعبين

مـــــــع أن موضـــــــوعاً حساســـــــاً كالـــــــذي نحـــــــن في صـــــــدده، وأعنـــــــي موضـــــــوع العلاقـــــــة 
الفلســـطينية ومســـتقبلها، يلزمـــه شـــيء مـــن التقدمـــة التاريخيـــة بغيـــة الجـــلاء  - الأردنيـــة
لمشـــــــهد العلاقـــــــة الخاصـــــــة واستشـــــــراف آفاقهـــــــا، فـــــــإنني سأتحاشـــــــى خــــــــوض  الكامـــــــل

التفصيلات المهمة لكل من الماضي والراهن، لأطرق فوراً باب الموضوع الذي يشير إلى 
غيـــر أن هـــذا لا ينفـــي الماضـــي والـــراهن تمامـــاً؛ إذ . المســـتقبل، باعتبـــاره الهـــاجس الأكبـــر

  .ون ذلك ضرورياًسألمس بعض محطاتهما في معرض حديثي، حيثما يك
    

الفلســطينية يقتضــي، بحســب  - في أن البحــث في مســتقبل العلاقــة الأردنيــةلا ريــب 
أولاهمـا منهجيـة : رأيي، الإشارة إلى ملاحظتين أساسيتين لهما تمـاس مباشـر بـالجوهر

ملخصـــــها أن طبيعـــــة الموضـــــوع المبحـــــوث فيـــــه تجعلـــــه منـــــدرجاً تحـــــت بنـــــد الدراســـــات 
. الـنهج الأمثــل لمعالجتهـا واســتكناه أفقهــا" فرضــية الاحتمــالات"المسـتقبلية، التــي تعتبـر 

وهنا لا يسعني سوى الاعتراف سلفاً بأنني لا أحمل جوابـاً قاطعـاً عمـا يخبئـه المسـتقبل 
سأسـعى للاجتهـاد فقــط، ، وإنمــا )فقـد كـذب المنجمــون ولـو صـدقوا(دده الـذي نحـن في صــ

ـــا ثانيـــة ! مـــن اجتهـــد فأخطـــأ لـــه أجـــر، ومـــن اجتهـــد فأصـــاب لـــه أجـــران: وعلـــى قاعـــدة أمّ
الملاحظتين فتتعلق بأسلوب العـرض، وتـتلخص بـأني سأبسـط هـذا الموضـوع عـن طريـق 

كـــي " كبســـولات" تقـــديم مجموعـــة خلاصـــات حرصـــتُ علـــى أن تكـــون مـــوجزة ومقدمـــة كــــ
وهنـــا، يجـــدر أن أشـــير أيضـــاً إلى نقطـــة بديهيـــة !!). لا ابتلاعهـــا(يســـهل فهمهـــا وهضـــمها 

قوامهــا أن هــذه الخلاصــات لا تنــدرج تحــت بــاب اليقينيــات المطلقــة التــي اعتــاد الــبعض 
  .عليها، وإنما هي عرضة للنقاش والإغناء والإضافة

ــات وتتعــدد، فســيظل هنــاك مجموعــة  الخلاصــة الأولىجــوهر  أنــه مهمــا تختلــف النيّ
السياســــــية : حقــــــائق موضــــــوعية ملموســــــة علــــــى أرض الواقــــــع، وعلــــــى مختلــــــف الصــــــعد

إلــخ، تثبــت أن ثمــة علاقــة خاصــة ... والاقتصــادية والديموغرافيــة والاجتماعيــة والأمنيــة
ن الأردني صــــنعها التــــاريخ البعيــــد والحــــديث، عــــلاوة علــــى الواقــــع المعــــاش بــــين الشــــعبي

                                           

   عضو المجلس الوطني والمجلس المركزي الفلسطينيين، والمدير العام لمؤسسة عبد الحميد
 .شومان
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وربمـــا لحســـن  - والفلســـطيني، مـــن دون اســـتئذان مـــن قبـــل أحـــدهما أو كليهمـــا، بـــل حتـــى
وهذا الواقع ليس فريداً أو لا سابق له؛ بل إنه ! من دون استئذان أي أحد غيرهما - الحظ

يتماثل، بدرجات متفاوتة، مع وقائع أخُرى مشـابهة علـى امتـداد الخريطـة العربيـة، كمـا 
... ، وبــين ســورية ولبنــان، ومصــر والســودان)ســابقاً(بــين اليمنــين  - مــثلاً - هــي الحــال

  !إلخ
فهــي أن أغلبيــة أبنــاء الشــعب العربــي في الضــفتين، بمــن فيهــا  الخلاصــة الثانيــةأمّــا 

في ظنـــــي، واســـــتناداً إلى متابعـــــاتي ومشـــــاهداتي، (، هـــــي ١٩٤٨العـــــرب مـــــن فلســـــطينيي 
بع رحـلات إلى غربـي النهـر الأردني وخصوصاً في العام ونصف العام الأخيرين وبعد س

أغلبيــــة منحــــازة إلى جانــــب العلاقــــة الخاصــــة بــــين الشــــعبين، أي إلى جانــــب مــــا ) الخالــــد
لا تسـبح ضـد التيـار، وإنمـا تنتصـر وهـي بهـذا الانحيـاز . صنعه التـاريخ والواقـع المعـاش

يأخـذ في  - العروبـي الوجـداني - ولقد أنشأ هذا الانحياز. لتلك الحقيقة باختيارها الحر
الفتـرة الأخيــرة منحــى اقتصــادياً بهــدف الحفـاظ علــى المصــالح المتشــابكة بــين الطــرفين 

وإذا كان الخطاب القومي والأيديولوجي والعقائدي الديني محركاً في اتجـاه . وتعزيزها
الخطــــــــاب "فيمــــــــا مضــــــــى، وفي هــــــــذه الأيــــــــام أيضــــــــاً، فــــــــإن تمتــــــــين العلاقــــــــة الخاصــــــــة 

يوشك أن يكون المحرك الأساسي في المرحلـة الراهنـة  - إن جاز التعبير - "الاقتصادي
لتمتـــــين العلاقـــــة الخاصـــــة بـــــين الشـــــعبين، وللحفـــــاظ عليهـــــا متماســـــكة قويـــــة، ولتجـــــاوز 
الهـــــواجس والمخـــــاوف والتصـــــورات المســـــبقة ومـــــا يـــــنجم عنهـــــا أحيانـــــاً مـــــن احتقانـــــات 

ميـــــة وفي الحـــــديث عـــــن الخطـــــاب الاقتصـــــادي، أشـــــير إلى عـــــدم التقليـــــل مـــــن أه. وأزمـــــات
 - الخطــاب الوجــداني والأيــديولوجي والعقائــدي، بيــد أن صــوت المصــالح المشــتركة غــدا

ومـن الشـواهد . هـو الأعلـى نبـرة في ظـل المتغيـرات الدوليـة الجديـدة - عند عـدد غيـر قليـل
مــــا يحــــدث بشــــأن حصــــار العــــراق " اللوبيــــات الاقتصــــادية"الحيــــة العربيــــة علــــى أهميــــة 

فقــد لاحظنــا عقــم الخطابــة وعجزهــا، مــع أن آلاف ! امالمفــروض منــذ أكثــر مــن خمســة أعــو
لكنهـا . المقالات الداعية إلى رفع الحصـار دبُجـت، وعشـرات التظـاهرات الوجدانيـة نظُمـت

في أجمعها، وعلى أهميتها، كانت عديمة الجدوى أمام عالم لم يعد يحرك انفعالاته غيـر 
يهتــــز وينفعــــل إزاء أي وفــــد  غيــــر أن هــــذا العــــالم ذاتــــه نــــراه الآن. حســــاباته الاقتصــــادية

اقتصــادي مكــون مــن بضــعة أشــخاص يــزور بغــداد ويطالــب برفــع الحصــار الاقتصــادي 
  .عن العراق لأن مصالحه تضررت
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في حقيقة أنه، على الرغم من كل ما  الخلاصة الثالثةوعلى صعيد مختلف، تتجلى 
في اتجـاه واحـد،  سبق ذكره، وتأسيساً على أن التاريخ والواقـع المعـاش لا يسـيران دومـاً

ونشدد على هذه الكلمة (فإن الاحتقانات والتوترات والانتكاسات كانت باستمرار جزءاً 
وتلــك . مــن التــاريخ والواقــع المعــاش بــين الشــعبين، كــي لا نقــول الشــعب الواحــد) الأخيــرة

حقيقة يتعين الاعتراف بها حتى لا يشطّ بنا الـوهم إلى رسـم صـورة ورديـة للعلاقـة بـين 
 - غيـــر أن جميـــع تلـــك الانتكاســـات التـــي أخـــذت ســـمة الاقتتـــال، ظلـــت أحيانـــاً. ينالطـــرف

انتكاســــات عــــابرة ولم تحفــــر عميقــــاً في أوســــاط  - بالمعيــــار الاســــتراتيجي والتــــاريخي
أســـــباب ذلـــــك أن هـــــذه التعارضـــــات ولعـــــل مـــــن أبـــــرز . أغلبيـــــة مـــــالكي الوجـــــدان الشـــــعبي

نجمــت أحيانــاً، بــل مــراراً، عــن  والتناقضــات بقيــت طافيــة علــى الســطح السياســي عنــدما
تبــاين طبيعــي في الرؤيــة بــين القيــادتين، أو بــين جــزء منهمــا في ظــل ظــروف موضــوعية 

ــــه - معينــــة، ولم تــــنجم عــــن عطــــب أساســــي في علاقــــة الشــــعبين الشــــقيقين  - لا قــــدرّ الل
وطبعــاً، نحــن هنــا لا ننكــر أن بعــض الأوســاط الشــعبية تــأثر ســلباً بهــذا الواقــع . أنفســهما

  .لبي الجزئي، بل ساهم فيه ربماالس
ولعل السـبب الرئيسـي وراء ذلـك يعـود إلى بـروز النزعـة الإقليميـة والانكفـاء القطـري 

وإذا كانت تلك النزعة ظلت مقصورة على معظم . في العالم العربي منذ بداية السبعينات
القيـــــادات العربيـــــة قبـــــل تلـــــك الحقبـــــة، فإنهـــــا شـــــرعت في الاستشـــــراء في بعـــــض أوســـــاط 

بينهــا تضــارب المصــالح، والهــزائم لشــعوب العربيــة ذاتهــا بعــد ذلــك، ولعــدة عوامــل، مــن ا
ومـــــن هنـــــا، ينبغـــــي لنـــــا . إلـــــخ.. العربيـــــة المتلاحقـــــة، والإعـــــلام، والاســـــتقطابات الدوليـــــة

تكـــريس المنطـــق  - ولـــو علـــى نطـــاق مـــؤثر أكثـــر منـــه واســـع - الاعتـــراف بأنـــه بـــدأ يجـــري
الأخيــر مــن القــرن الحــالي، وراحــت تتبنــاه شــرائح  شــعبياً في الثلــث" بيكــوي - الســايكس"

وإذا نحــــن . مجتمعيــــة في الكثيــــر مــــن الأقطــــار العربيــــة، لا في الأردن وفلســــطين فحســــب
للخــلاف بـــين القيـــادتين الأردنيـــة والفلســـطينية في أنعمنــا النظـــر في الأســـباب الرئيســـية 

صالح بينهمـا مـع غياب انطباق الم: فترة سابقة، لوجدنا أنها تتمحور حول جوهر واحد
غيــاب الندّيــة والتكــافؤ في لغــة التعامــل والمخاطبــة بــين الطــرفين، مــن دون تحميــل تلــك 

 - أو بـالأحرى أن جـزءاً منهمـا - النقيصة لطرف من دون الآخر، ذلك بأن كلا الطرفين
  .مارسها في فترات معينة ولأسباب سياسية محددة

، التـي تنـتظم تحـت بـاب الجانـب الرابعـةالخلاصـة وفي السياق السابق ذاتـه، تنـدرج 
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طبعاً  - السلبي، وتتمحور حول أن الطرفين ما فتئا يركزان في العلاقة الخاصة بينهما
وقـد بـدا ذلـك التركيـز واضـحاً . على التوافقات، لا على الخلافـات - معظم الوقت لا دائماً

أو المجاملــة " اســيالحيــاد السي"وربمــا كــان . في الخطــاب السياســي وفي الإعــلام الرســمي
في مصــــلحة  - دائمــــاً - غيــــر أن النتيجــــة لم تكــــن. السياســــية ســــبباً وراء تلــــك المواربــــة

العلاقة الخاصة بالتأكيد، بل صبّت في نهاية المطـاف في بعـض مسـتنقعات الشـك وفي 
وفي هـذا الصـدد، لسـت أفشـي سـراً حـين . تعميق بعض مظاهر انعـدام الثقـة بـين الطـرفين

والأخ هــاني حــوراني بإعــداد دراســة انتهينــا منهــا قبــل عــام ونصــف عــام أقــول إننــي قمــت 
بقدر ما هو ممكـن إنسـانياً في حالـة مثـل حالتنـا التـي (وتتضمن خلاصة قراءات مكثفة 

للمـزاج الشـعبي العـام في كـل مـن الأردن وفلسـطين، ) استندت أساساً إلى جهودنا الذاتية
، أو في نطـــاق رؤيتـــه السياســـية "الآخـــر"وعـــن " الـــذات"ســـواء في هواجســـه وتصـــوراته عـــن 

وتتجلى قيمـة الدراسـة في أنهـا أبـرزت الجوانـب السـلبية . الفلسطينية - للعلاقة الأردنية
وقــد وضــعنا هــذه الدراســة فعــلاً . بأمانــة ودقــة، وبالاتســاق التــام مــع الجوانــب الإيجابيــة

علــى صــورة الواقــع برســم إطــلاع القيــادة العليــا لكــل منهمــا، لعلنــا نلقــي ضــوءاً إضــافياً 
لكــن شــاءت الأقــدار ألاّ تفعــل مســاعينا الفعاليــة . الحقيقيــة، بعيــداً عــن الشــعاراتية والــوهم

المرجـــوة؛ إذ تـــزامن موعـــد انتهـــاء الدراســـة وتســـليمها للقيـــادتين مـــع موعـــد اتفـــاق أوســـلو 
نـــتمكن مـــن نشـــر هـــذه لكـــن يحـــدونا الأمـــل بـــأن . ومـــا تبعـــه مـــن تـــردّ في العلاقـــة الرســـمية

وتحضـرني، في هـذا الصـدد، نتـائج الاسـتطلاع . سة قريباً لتكون في متنـاول الجميـعالدرا
مركــز الدراســات الاســتراتيجية في الجامعــة الأردنيــة،  - مشــكوراً - الأخيــر الــذي أجــراه

فقـــد . الفلســـطينية - بشـــأن العلاقـــة الأردنيـــةوالمتضـــمن قيـــاس المـــزاج الشـــعبي الأردني 
نسجماً مع نتائج الدراسة التي أعـددتها والأخ حـوراني، جاء جزء كبير من تلك النتائج م

  .وداعماً لها
، يجب ألاّ ننسى أن الأردن وفلسطين لا الخلاصة الخامسةوفي معرض الحديث عن 

فلكــل . يعيشــان علــى كوكــب منعــزل عــن عواصــف التــأثيرات المنِطْقَيــة المحيطــة والبعيــدة
لأساسي، في صـوغ الواقـع والمسـتقبل من مالكي هذه التأثيرات دوره الأساسي، أو غير ا

 - الموضــــــوعيين في عــــــدد مــــــن القــــــرارات الخاصــــــة بــــــبعض جوانــــــب العلاقــــــة الأردنيــــــة
بــل ! فلإســرائيل دور أساســي، وتطمــح إلى زيــادة حصــتها الخاصــة باســتمرار! الفلسـطينية

ومـع اخـتلاف . نـاظم تلـك العلاقـات - لا قدر اللـه - أن تصبح) تطمع في(هي تطمح إلى 
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ع، فـــإن لكـــل مـــن ســـورية ومصـــر والمملكـــة العربيـــة الســـعودية والعـــراق تأثيراتهـــا الـــدواف
الأردنيـــة،  - ومصـــالحها القطريـــة والقوميـــة المتباينـــة في موضـــوع العلاقـــة الفلســـطينية

  .بالإضافة طبعاً إلى تأثيرات بعض الأقطار العربية الأبعد جغرافياً، وإن بدرجات أقل
 - الرســـــمي غالبـــــاً - تتعلـــــق بالـــــدور الإعلامـــــي الخلاصـــــة السادســـــةوأخيـــــراً، فـــــإن 

الإيجـــابي والســـلبي، الـــذي تـــم توظيفـــه لتســـويغ قـــرارات ورؤى متعـــددة في مســـار : بشـــقيه
وبعيــــــداً عــــــن المخاتلــــــة والمجاملــــــة، يمكــــــن الجــــــزم أن ! الفلســــــطينية - العلاقــــــة الأردنيــــــة

خـــــط  القيـــــادات السياســـــية في المنطقـــــة، وضـــــمنها قيـــــادات الطـــــرفين، مـــــا زالـــــت تفـــــرض
. أو مواقفهمـــــا في هــــذا الشـــــأن/الرســــمي وغيـــــر الرســــمي، لتعزيـــــز مواقفهــــا و: الإعلامــــين

وللتمثيل لذلك، دعونـا نسـتذكر فقـط حجـم المقـالات الاسـتفزازية التـي دبجـت في صـحف 
كــــل طــــرف في إبــــان تــــردي الطــــرفين الشــــقيقين الأردني والفلســــطيني لمهاجمــــة قيــــادات 

ل بســــاطة، تبخــــرت تلــــك المقــــالات عقــــب القمتــــين ثــــم، وبكــــ. العلاقــــات بعــــد اتفــــاق أوســــلو
وإن دل هــذا علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى عــدم رســوخ وتجــذر . الأخيــرتين بــين القيــادتين

الديمقراطيـــــة في كـــــلا الضـــــفتين بشـــــكلها المـــــأمول، مـــــع أن كثيـــــرين في الـــــوطن العربـــــي 
ة يحســـدوننا علـــى مـــا نحـــن فيـــه مـــن واقـــع يتـــيح قـــول الكلمـــة الجريئـــة والحـــرّة، وممارســـ

  .إلخ.. أشكال متعددة من التحرك الديمقراطي
    

  !!وماذا عن المستقبل؟: بعد هذه الخلاصات كلها، لا بد من أن يقفز السؤال الأثير
لا بـــد مـــن ملاحظـــة قصـــيرة قبـــل الإجابـــة عـــن الســـؤال الخـــاص بمســـتقبل العلاقـــات 

حتــى قيــام ن تــتلخص هــذه الملاحظــة في أننــي أرى أنــه منــذ الآ. الفلســطينية - الأردنيــة
الكيان الفلسطيني الموعود، ينبغي لنا جميعاً التركيز على مسـألة الوحـدة الوطنيـة، ذلـك 
بــــأن كــــل إنســــان مــــن أصــــل فلســــطيني يتمتــــع بــــالميزات العديــــدة الممنوحــــة في المملكــــة 

وفي هـــذا . الأردنيـــة الهاشـــمية إنمـــا يتمتـــع بحصـــانة واقعـــه لا بحصـــانة منبتـــه الأصـــلي
إذ  - ولأســباب متعــددة - الاعتــراف بــأن الأردن قــد تميــز مــن غيــرهالســياق، مــن الواجــب 

ســنة " نكبــة"مــنح مــا منحــه مــن حقــوق دســتورية لجمــاهير واســعة مــن الفلســطينيين بعــد 
لكــــن بعــــد قيــــام الكيــــان الفلســــطيني، بحســــب مــــا أعلــــن المســــؤولون في الطــــرفين، . ١٩٤٨

عليـــه إجـــراء حـــوار بـــين وعلـــى رأســـهم الملـــك الحســـين والـــرئيس عرفـــات، فـــإن مـــن المتفـــق 
وعليــه، فــإن . الطــرفين لتقريــر شــكل الصــيغة السياســية الكيانيــة المطلوبــة للجمــع بينهمــا
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الشــكل النهــائي يجــب ألاّ يطــرح الآن، وإنمــا بعــد قيــام الكيــان الفلســطيني وبعــد أن يســترد 
الشـــعب الفلســــطيني حقــــه في تقريـــر المصــــير علــــى أرضـــه، ومــــن ثــــم يقـــرر مــــن يشــــاء مــــن 

  .اختيار هويتهم المحددة" من المنبت الفلسطيني" الأردنيين
مــاذا عــن المســتقبل؟ أعتقــد أن الإجابــة عــن هــذا الســؤال : وعــودة إلى الســؤال الســابق

تقتضــــــي أن تكــــــون مباشــــــرة، وأن تتحاشــــــى الشــــــطط خــــــارج نطــــــاق موضــــــوع مســــــتقبل 
اً نظريــــ - الفلســــطينية، وبالتــــالي فـــإن الإجابــــة تتمحــــور منهجيــــاً - العلاقـــات الأردنيــــة

من حيث الإمكان حول أربعة احتمالات، مع الأخـذ في الاعتبـار تجـاور  - وواقعياً أيضاً
أمـّا الاحتمـال الأول فهـو : البلدين جغرافياً، والتصاقهما وجدانياً، وتشابكهما اقتصادياً

في تحقيـــــق الوحـــــدة السياســـــية الاندماجيـــــة الكاملـــــة، وثانيهـــــا هـــــو احتمـــــال الانفصـــــال 
إلى  - لا قــدرّ اللــه - مكــان حســن الجـوار أو دفئــه أو برودتــه، إضـافةالسياسـي التــام مـع إ

ويتجسـد ثالـث الاحتمـالات ! ، فيمـا أعتقـد، بالعـداء المطلـق أو النسـبي"النظـري"الافتراض 
في قيام علاقات كونفدرالية تتضمن قدراً يسيراً من التعاون وقدراً كبيراً من الاستقلال 

تمــالات يتجلــى في إمكــان قيــام علاقــات فدراليــة بــين وأخيــراً، فــإن رابــع الاح. لكــل طــرف
الكيانين السياسيين الأردني والفلسطيني تتضمن قدراً كبيراً من التعاون بينهما، وقـدراً 

  .يسيراً من استقلال أحدهما عن الآخر
وبحســــب توقعــــاتي الشخصــــية المبنيــــة علــــى مــــا ســــلف ذكــــره عــــن طبيعــــة التجــــاور 

سريع لجذور العلاقـة ومسـارها البيـاني المتعـرج تـارة،  والالتصاق والتشابك، وباستقراء
والقــافز طــوراً، والهــابط أحيانــاً، فــإنني لا أتوقــع حــدوث أي مــن الاحتمــالين الأولــين في 
المستقبل المنظـور، وذلـك لأن القـوى الموضـوعية القائمـة والفاعلـة علـى الأرض سـتقاوم 

لتــام ســيقاومه كــل مــن يريــد تثبيــت فالانــدماج ا. أيــة جهــة أو أيــة قيــادة تطــرح أيــاً منهمــا
والغربية /الإسرائيليةالهوية الوطنية الفلسطينية في وجه جميع المحاولات الصهيونية 

ــــه الانــــدماج المتصــــهينة الســــاعية لطمــــس تلــــك الهويــــة أو تغييبهــــا، عــــلاوة  علــــى أن توجّ
 - ي هـي، والتـ"قوة التراكم السلبي في العلاقة بين الشـعبين"الكامل سيقاومه ما أدعوه 

وفي المقابـل، فـإن . أضعف مـن القـوة الأُخـرى المعاكسـة التـي سـنعرض لهـا فـوراً - أكرر
في العلاقـة " قـوة التـراكم الإيجـابي"الانفصال التام سوف يصطدم هو الآخـر بمـا أدعـوه 

بين الشعبين، والتي هـي أقـوى قـوة فاعلـة في العلاقـة بـين الطـرفين، علـى الـرغم مـن كـل 
علـى الصـعيد الرسـمي بصـورة واضـحة " بيكـوي - السايكس"المنطق  ما قلناه عن تعمّق
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وعـــن تعمقـــه في بعـــض الأوســـاط الشـــعبية أيضـــاً، مـــع مـــا يتركـــه كـــل هـــذا مـــن تـــأثير في 
  .تحديد أطر العلاقة بين الطرفين مستقبلاً

علـــــى أنـــــه، ولحســـــن الحـــــظ أولاً، ولأن مجريـــــات الحيـــــاة لا تتموضـــــع وســـــط ثنائيـــــات 
ولـــو بصـــورة غيـــر  - بيكـــو الـــذي تكـــرس فلســطينياً - ق ســايكسمطلقــة ثانيـــاً، فـــإن منطـــ

أيضــــاً  - مــــن خــــلال اتفاقــــات أوســــلو والقــــاهرة وغيرهــــا، ثــــم تكــــرس أردنيــــاً - مباشــــرة
للمفارقـة، في  في اتفاقـات واشـنطن ووادي عربـة، قـد سـاعد، ويـا - بصورة غير مباشرة

إرســـاء مـــا أعتبـــره القاعـــدة الماديـــة الأساســـية لعلاقـــات تعـــاون بـــين الجـــارين التـــوأمين 
بيكــو  - وبعبــارات مختلفــة، فــإن المقصــود هــو أن منطــق ســايكس. الأردني - الفلســطيني

تكـريس القطريـة الفلسـطينية والقطريـة الأردنيـة مـن : قام بدور مزدوج متنـاقض، قوامـه
ويعــود ســبب . ة ماديــة مهمــة للتعــاون بــين الطــرفين مــن جهــة أُخــرىجهــة، وإرســاء قاعــد

" بــــــالون"التوصــــــل إلى هــــــذا الاســــــتنتاج الأخيــــــر إلى أن هــــــذا المنطــــــق ســــــاهم في تنفــــــيس 
أجــزاء مــن القيــادتين والشــعبين، ولا ســيما الاحتقانــات الدائمــة بــين أطــراف موجــودة في 

لعلاقــــة غيــــر القائمــــة علــــى طالمــــا كــــان محشــــواً بحقــــائق وتصــــورات ا" البــــالون"أن ذلــــك 
، "سـيمفونيات"إلى آخر مـا هنالـك مـن .. التكافؤ والندّية وعلى هواجس الاحتواء والإلغاء

وطبعاً، لـن ننهـي هـذه الفقـرة ! لبعضها أساسه الموسيقي ولبعضها الأكبر أنغامه النشاز
مـــــن دون الإشـــــارة الضـــــرورية إلى حقيقـــــة أن اتفـــــاقي أوســـــلو ووادي عربـــــة وتوابعهمـــــا 

إذ جعلـــــت  مفارقــــة مضـــــحكة مبكيــــة في الوقـــــت ذاتــــه؛ - في الطــــرف المقابـــــل - دثتأحــــ
الاتفاقـــات مـــن إســـرائيل ناظمـــاً للعلاقـــات بـــين القيـــادتين الأردنيـــة والفلســـطينية لفتـــرة 

بمــا استشــعرتاه مــن خطــر  - لكــن القيــادتين الفلســطينية والأردنيــة. دامــت بضــعة أشــهر
ســـارعتا إلى  - اد الإســـرائيلي بكـــل منهمـــامشـــترك يتهـــددهما في حـــال اســـتمرار الاســـتفر

محـــاولات جـــادة، ولـــو بطيئـــة ومجتـــزأة حتـــى الآن، لزيـــادة رقعـــة تعاونهمـــا وتنســـيقهما 
  .المباشر، مع تقليص أثر المحاولات الاستفرادية الإسرائيلية

الفلســـطينية  - في ضـــوء كـــل مـــا ســـبق ذكـــره، أعـــاود تـــرجيح أن العلاقـــات الأردنيـــة
ســـتظل، خـــلال المـــدى المنظـــور، متذبذبـــة بـــين الاحتمـــالين الثالـــث والرابـــع اللـــذين ســـبق 

، أو أن تلـك العلاقـات سترسـو علـى احتمـال )الصيغتان الكونفدرالية والفدراليـة(ذكرهما 
بيـــد أن إطـــار هـــذه العلاقـــة لـــن يتحقـــق أو يتمـــدد، . آخـــر متـــأرجح بـــين ذينـــك الاحتمـــالين

فهـــو لم يُـــدفع بـــه قـــدماً مـــن قبِـــل القـــوى الفاعلـــة في كـــلا الضـــفتين؛  بحســـب اقتنـــاعي، مـــا
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بحاجـــة إلى عمـــل دؤوب وجهـــد متواصـــل لتحقيقـــه، ســـواء لتقليـــل الخســـائر التـــي ســـتنجم، 
بالتأكيـــد، عـــن أدنـــى تـــرد في هـــذه العلاقـــة، أو لإثـــراء المكاســـب التـــي ســـتتمخض عـــن أي 

" اللـــوبي الاقتصـــادي"لى تفعيـــل هـــو الـــدعوة إومـــا أطمـــح إليـــه في هـــذا الشـــأن . تمتـــين لهـــا
الفلســطيني، إن جــازت العبــارة، ليرفــع عقيرتــه ويــدلي برأيــه، لا أن يظــل نادبــاً  - الأردني

وقبلــه ومعــه ضــغوط  - هــذا اللــوبي" ضــغوط"وأنــا لعلــى ثقــة بــأن . لاطمــاً ســلبي المبــادرة
الأخُـــــــرى المعهـــــــودة مـــــــن السياســـــــيين وقـــــــادة الـــــــرأي العـــــــام " اللوبيـــــــات"جميـــــــع أنـــــــواع 

كفيلـــــة بلجـــــم أيـــــة  - وجمعيـــــاتهم والنقابـــــات الشـــــعبية والكتّـــــاب والصـــــحافيين خاصـــــة
ويزيـــد في أهميــة ضـــغوط . محاولــة، شــعبية أو غيـــر شــعبية، للفـــراق أو الانكفــاء أو العزلــة

دورها المأمول في مواجهة إسرائيل التي ستظل تطمح مـا وسـعها الأفـق " اللوبيات"هذه 
الفلسطينية والمؤثر فيهـا، إضـافة إلى الأدوار  - الأردنيةإلى القيام بدور الناظم للعلاقة 

الأُخرى التي قامـت بهـا وتقـوم بهـا، ومـا زالـت تـؤمن بأحقيتهـا في القيـام بهـا مسـتقبلاً، 
أقطار عربية مجاورة وغير مجاورة، وبحسب المفاهيم السياسية لهذه الأخيـرة، بصـرف 

الفلســـــطينية  - العلاقـــــات الأردنيـــــةالنظـــــر عـــــن تـــــأثير هـــــذه الأدوار ســـــلباً أو إيجابـــــاً في 
بشــأن ) بــين جميــع الأطــراف المشــار إليهــا أعــلاه(وغنــي عــن الــذكر أن الصــراع . الخاصــة

الـــدور الإقليمـــي في المنطقـــة قـــد استشـــرى أكثـــر فـــأكثر عقـــب بـــروز فكـــرة النظـــام الشـــرق 
وفي . الأوســـــطي القـــــادم؛ فالكـــــل يطمـــــح إلى أن يكـــــون اللاعـــــب الرئيســـــي في هـــــذا النظـــــام

ســبة الحــديث عــن النظــام الشــرق الأوســطي، فــإنني أرى أن الأردن وفلســطين معنيــان منا
وفي وسـعهما أن . أكثر من سواهما بالبحث عن مكانهما اللائـق والفاعـل في هـذا النظـام

يزيــدا في حجــم قرارهمــا المشــترك الــذاتي في مواجهــة إســرائيل ومخططاتهــا، وخصوصــاً 
باهظاً من دون أن نتعظ من عبـره، سـواء في الحـرب نهجها الاستفرادي الذي كلفّنا ثمناً 

أو في مفاوضــات الســلام، وكــذلك الأمــر في مواجهــة الــدور الرســمي العربــي، إذا كــان هــذا 
 - بــــل إن علاقــــة أردنيــــة. الفلســــطينية - الأخيــــر ســــلبيّ التــــأثير في العلاقــــات الأردنيــــة

النظـام "في تأسـيس  فلسطينية قوية وواضحة التوجه قادرة على أن تشكل محوراً مهمـاً
المطلــــوب والمــــأمول لا لذاتــــه فحســــب، بــــل أيضــــاً لــــدوره المتوقــــع والمنشــــود في " العربــــي

وفي . الغربيـة المتصـهينة/مواجهة النظام الشرق الأوسـطي الجديـد بصـيغته الإسـرائيلية
القــول إن حــدود الــدور المتوقــع والمنشــود والمشــار إليــه تتــراوح بــين هــذا المقــام، حســبنا 

علــــى  - المكاســــب العربيــــة داخــــل أيــــة منظومــــة أوســــع يــــراد لنــــا وُلوجهــــا، وبــــينتعظــــيم 
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  .تقليص الخسائر - الأقل
    

إننــا، أبنــاء الشــعب العربــي في الضــفتين، إزاء مهمــة جليلــة تقتضــي منــا : باختصــار
فلســــطينية مســــتقبلية  - جميعــــاً جهــــداً وعمــــلاً دؤوبــــين بغيــــة تأســــيس علاقــــات أردنيــــة

تعزيـــز التعـــاون والثقـــة وترســـيخهما، وتقويـــة جســـور الحـــوار الممتـــدة متينـــة، قائمـــة علـــى 
وهــذا لــن يتــأتى بغيــر النضــال ضــد مصــالحنا الضــيقة أولاً، وضــد القــوى . بــين الطــرفين

التــي تســعى لإذكــاء نــار الفرقــة والتبــاغض في ) المحــدودة العــدد لحســن الحــظ(الانعزاليــة 
لهـــا قـــادة الـــرأي العـــام في كـــلا  العلاقـــة الخاصـــة، ثانيـــا؛ً وهـــي مهمـــة يجـــب أن يتصـــدى

الطرفين، وأقصد بهم أصحاب المصالح الحقيقية في تجـذير العلاقـة الخاصـة وتمتينهـا، 
للأســــف ولأســــباب غــــر  - التــــي) العماليــــة والرأســــمالية(بمــــن فــــيهم القــــوى الاقتصــــادية 

لم يـــــزل صـــــوتها خفيضـــــاً حتـــــى الآن علـــــى الـــــرغم مـــــن أنهـــــا ســـــتكون أكبـــــر  - مفهومـــــة
وعليـــه، فـــإن جميـــع القـــوى مـــدعوة إلى تـــأطير .  حـــال تـــردي هـــذه العلاقـــةالمتضـــررين في

الفلســـطينية بالوشـــائج والـــروابط القويـــة، لتكـــون في المقابـــل نـــواة  - العلاقـــات الأردنيـــة
نظـــام عربـــي جديـــد في مواجهـــة النظـــام الشـــرق الأوســـطي الجديـــد، أو للتعـــاطي معـــه مـــن 

وفلسطينيين وعربـاً، مـن مواجهـة التحـالف  وأخيراً، لا مناص لنا، أردنيين. موقع الندّية
الأميركي الذي يسعى لتكـريس حالـة الاسـتفراد بنـا واسـتعمارنا بأسـاليب  - الإسرائيلي

وسـيبقى النجـاح أو الفشـل . جديدة تنسجم مـع مفاهيمـه للنظـام الشـرق الأوسـطي الجديـد
لاقـــــات في هـــــذه المهمـــــة الكفاحيـــــة النضـــــالية مـــــن أبـــــرز المحـــــددات الرئيســـــية لشـــــكل الع

  .الفلسطينية مستقبلاً - الأردنية

  صيغة العلاقة بين الشعبين :علي محافظة
  رهن بنتائج التسوية، وما يجري في الساحة

  الشعبية سيؤثر في هذه الصيغة
الفلســــــطينية في خصوصــــــيتها العلاقــــــات الأخويــــــة  - تتجــــــاوز العلاقــــــة الأردنيــــــة

منـذ أن ظهـرت القضـية الفلسـطينية إلى ف. القائمة بين الأردن وغيره من الأقطـار العربيـة
وظلــت أحــداث فلســطين . حيّــز الوجــود، تفاعــل الأردنيــون معهــا، فــأثروا فيهــا وتــأثروا بهــا

                                           

  أستاذ في قسم التاريخ، كلية الآداب، الجامعة الأردنية في عمان. 
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تثير ردات فعل قوية في شـرقي نهـر الأردن، مثلمـا كانـت أحـداث الأردن تجـد صـداها في 
 ١٩٢٠(اني ولما انقسمت الحركة الوطنيـة الفلسـطينية في عهـد الانتـداب البريطـ. فلسطين

بــين المجلســيين بقيــادة آل الحســيني وبــين المعارضــة بقيــادة آل النشَاشــيبي، ) ١٩٤٨ -
انعكـــــس ذلـــــك علـــــى الأردن؛ فقـــــد ناصـــــرت الحكومـــــات الأردنيـــــة المعارضَـــــةَ الفلســـــطينية 
وشــجعتها، واتخــذت موقفــاً غيــر ودي مــن المجلســيين الــذين يمثلــون التيــار الرئيســي في 

وفي المقابــــل، مالــــت المعارضــــة الوطنيــــة الأردنيــــة نحــــو . يةالحركــــة الوطنيــــة الفلســــطين
  .المجلسيين، وتعاونت معهم في الثلاثينات والأربعينات من هذا القرن

بــين . الفلســطينية مــداه الأوســع بقيــام الوحــدة - وبلــغ التفاعــل في العلاقــة الأردنيــة
ت وأحـزاب فقد انخـرط الأردنيـون والفلسـطينيون في تنظيمـا. ١٩٥٠ضفتي الأردن سنة 

ـــل الحكـــم الأردني مســـؤولية الـــدفاع عـــن القضـــية . سياســـية واحـــدة مـــن دون تمييـــز وتحمّ
، التـي أدت إلى ســقوط الضـفة الغربيــة ١٩٦٧يونيــو /وجـاءت حــرب حزيـران. الفلسـطينية

الفلســـطينية في  - في يـــد إســـرائيل، بتطـــورات سياســـية خطـــرة أدخلـــت العلاقـــة الأردنيـــة
  .مسار جديد

 - ، شــــاب العلاقــــة الأردنيــــة١٩٦٤التحريــــر الفلســــطينية ســــنة ومنــــذ قيــــام منظمــــة 
ــــــن يمثــــــل  الفلســــــطينية التــــــوتر بســــــبب الخــــــلاف بــــــين المنظمــــــة والحكــــــم الأردني بشــــــأن مَ
الفلســــطينيين المقيمــــين في الضــــفتين، وبشــــأن أســــاليب العمــــل مــــن أجــــل إحيــــاء القضــــية 

افقــــه، مرحلــــة وبلــــغ هــــذا الخــــلاف، والتــــوتر الــــذي ر. الفلســــطينية وســــبل تحريــــر فلســــطين
وقـــد . ١٩٧٠الصـــدام المســـلح بـــين فصـــائل المقاومـــة الفلســـطينية والجـــيش الأردني ســـنة 

في أســــفر هــــذا الصــــدام المســــلح عــــن خــــروج الفــــدائيين الفلســــطينيين نهائيــــاً مــــن الأردن 
  .١٩٧١يوليو /تموز

ونشـأت عقـب ذلــك قطيعـة بــين المنظمـة والحكومـة الأردنيــة، تخللهـا تــوتر شـديد بلــغ 
أوجـــــــه بعـــــــد قـــــــرار مـــــــؤتمر القمـــــــة العربيـــــــة الســـــــابع الـــــــذي عقُـــــــد في الربـــــــاط في تشـــــــرين 

، القاضـــي باعتبـــار منظمـــة التحريـــر الفلســـطينية الممثـــل الشـــرعي ١٩٧٤نـــوفمبر /الثـــاني
قائمـة بـين الأردن والمنظمـة حتـى الغـزو  واستمرت القطيعة. والوحيد للشعب الفلسطيني

وبــدأ الحــوار بــين الطــرفين . ١٩٨٢الإســرائيلي للبنــان وخــروج المنظمــة مــن بيــروت ســنة 
وألُفّت عدة لجان لتنظيم العلاقـة بينهمـا وتنسـيق العمـل السياسـي . في خريف تلك السنة

دن وفلســـطين، وقـــد درســـت اللجنـــة العليـــا آنـــذاك مســـألة الكونفدراليـــة بـــين الأر. المشـــترك
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المشـــــترك، في ضـــــوء مبـــــادرة الــــــرئيس ومســـــألة الفريـــــق المفـــــاوض الأردني الفلســــــطيني 
وكانــــت مســــألة الكونفدراليــــة اســــتجابة، أو ردّاً علــــى مشــــروع . الأميركــــي رونالــــد ريغــــان
تحـــــت اســـــم  ١٩٧٢الفلســـــطيني الـــــذي طرحـــــه الأردن ســـــنة  - الاتحـــــاد الفـــــدرالي الأردني

الفلســطيني بــين مــد وجــزر، إلى أن  - واســتمر الحــوار الأردني". المملكــة العربيــة المتحــدة"
، الـذي تضـمن مبـادئ عامـة للعمـل ١٩٨٥فبرايـر /شـباط ١١توصل الفريقان إلى اتفـاق 

 - المشـــــــترك في اتجـــــــاه حـــــــل ســـــــلمي وشـــــــامل للقضـــــــية الفلســـــــطينية والنـــــــزاع العربـــــــي
فما كان مـن . هلكن قيادة المنظمة تراجعت عن الاتفاق ورفضت تنفيذ بنود. الإسرائيلي

ومـــن جديـــد . ١٩٨٦الحكومـــة الأردنيـــة إلاّ أن قطعـــت الحـــوار مـــع المنظمـــة في مطلـــع ســـنة 
. عـــاد التنـــافس بـــين المنظمـــة والحكومـــة الأردنيـــة في كســـب ولاء ســـكان الضـــفة الغربيـــة

، فقاومـت ١٩٨٦وأعلنت الحكومـة الأردنيـة خطـة لتنميـة الضـفة الغربيـة في صـيف سـنة 
  .بشدةالمنظمة هذا التوجهّ 

لتعـــزز وضـــع المنظمـــة في  ١٩٨٧وانبعثـــت الانتفاضـــة الفلســـطينية في نهايـــة ســـنة 
وبلــغ الخــلاف بــين الطــرفين ذراه بصــدور . الضــفة الغربيــة ولتضــعف نفــوذ الأردن فيهــا

، ١٩٨٨يوليـــو /قـــرار فـــك الارتبـــاط القـــانوني والإداري بالضـــفة الغربيـــة في نهايـــة تمـــوز
وبـــــدأت الحكومـــــة الأردنيـــــة تتخلّـــــى . اضـــــي المحتلـــــةوإلغـــــاء خطـــــة التنميـــــة الأردنيـــــة للأر

الأردن المعلنـــة في وكانـــت حجـــة . بالتـــدريج عـــن التزاماتهـــا نحـــو ســـكان الضـــفة الغربيـــة
ذلــك الرغبــة في خدمــة القضــية الفلســطينية، وإبــراز الهويــة الوطنيــة للشــعب الفلســطيني، 

لأراضــــــــي وتأكيــــــــد دور المنظمــــــــة ومســــــــؤوليتها الكاملــــــــة عــــــــن القضــــــــية الفلســــــــطينية وا
وأعلــــن . للشــــعب الفلســــطينيباعتبارهــــا الممثــــل الشــــرعي والوحيــــد الفلســــطينية المحتلــــة، 

، أن الســـيادة علـــى الضـــفة الغربيـــة انتقلـــت إلى ١٩٨٨أغســـطس /آب ٧الملـــك حســـين، في 
منظمة التحرير الفلسطينية وإلى الشعب الفلسطيني، وأن الأردن سيعترف فـوراً بحكومـة 

المقابل، أصدر رئيس المنظمة ياسـر عرفـات قـراراً أعلـن فيـه  وفي. حالما تقومفلسطينية 
ـــــل المنظمـــــة  الســـــيادة الفلســـــطينية علـــــى الضـــــفة الغربيـــــة وقطـــــاع غـــــزة المحتلـــــين، وتحمُّ

وفي الــــــدورة التاســــــعة عشــــــرة للمجلــــــس الــــــوطني . لمســــــؤولياتها تجــــــاه الســــــكان فيهمــــــا
، أعُلـــن ١٩٨٨مبر نـــوف/تشـــرين الثـــاني ١٥و ١٢الفلســـطيني التـــي عقُـــدت في الجزائـــر بـــين 

قيـام الدولــة الفلسـطينية المســتقلة، اســتناداً إلى قـرار الجمعيــة العامــة لـلأمم المتحــدة رقــم 
وكــــــان الأردن مــــــن أوائــــــل الــــــدول العربيــــــة التــــــي اعترفــــــت بالدولــــــة . ١٩٤٧لســــــنة  ١٨١

  .الفلسطينية، وافتتُحت سفارة لدولة فلسطين في العاصمة الأردنية



  ٨٩، ص )١٩٩٥ريف خ( ٢٤، العدد ٦لد مج مجلة الدراسات الفلسطينية فلملا
 

٢٤ 
 

أغســطس /التــي نجمــت عــن غــزو العــراق للكويــت في آبكانــت حــرب الخلــيج الثانيــة، 
علــى العــراق ، وعــن عــدوان التحــالف الــدولي بقيــادة الولايــات المتحــدة الأميركيــة ١٩٩٠

ومهــــدت هــــذه الحــــرب، . في مطلــــع الســــنة التاليــــة، قــــد غيــــرت مــــوازين القــــوى في المنطقــــة
 الفتـرة نفسـها، بالإضافة إلى انهيار الاتحاد السـوفياتي ومنظومـة الـدول الاشـتراكية في

وقــد أســفر هــذا المــؤتمر . ١٩٩١أكتــوبر /لعقــد مــؤتمر الســلام في مدريــد في تشــرين الأول
عـــــن الشـــــروع في التفـــــاوض المباشـــــر بـــــين الأطـــــراف العربيـــــة المعنيـــــة وإســـــرائيل، علـــــى 

واســتمر هــذا التفــاوض أكثــر مــن عــامين، مــن دون . الصــعيدين الثنــائي والمتعــدد الطــرف
الإســـرائيلي يجـــري  - وبينمـــا كـــان التفـــاوض الفلســـطيني. موســـةالوصـــول إلى نتـــائج مل

ســـبتمبر /أيلـــول ١٣تحـــت المظلـــة الأردنيـــة في واشـــنطن، جـــرى توقيـــع اتفـــاق أوســـلو في 
وتـلاه إعـلان واشـنطن ثـم اتفـاق وادي عربـة للسـلام بـين . بين المنظمـة وإسـرائيل ١٩٩٣

ير بالملاحظـــة أنـــه لم ومـــن الجـــد. ١٩٩٤أكتـــوبر /تشـــرين الأول ٢٦الأردن وإســـرائيل في 
يجر أي تنسيق بين الحكومة الأردنية ومنظمة التحرير في أثنـاء التفـاوض السـري الـذي 

واتهـم كــل فريــق . تـم بــين كـل منهمــا وإسـرائيل قبــل توقيـع معاهــدتي السـلام المــذكورتين
الفريـــق الآخـــر بعرقلـــة جهـــوده ومســـاعيه نحـــو حـــل شـــامل وعـــادل للقضـــية الفلســـطينية 

ولم يتردد كل فريق في اتهام الفريق الآخـر بالتـآمر عليـه . الإسرائيلي - يوالنزاع العرب
  .والسعي لشل حركته والقضاء على وجوده

 - هـــــــذه المقدمـــــــة التاريخيــــــــة المـــــــوجزة جـــــــداً ضــــــــرورية لفهـــــــم العلاقـــــــة الأردنيــــــــة
وأعتقد أنه لا بد مـن التمييـز في هـذا المقـام بـين هـذه العلاقـة علـى المسـتوى . الفلسطينية

سمي، أي العلاقة بين منظمـة التحريـر الفلسـطينية والحكومـة الأردنيـة، وبـين العلاقـة الر
فالعلاقة بين الأردن وفلسطين تتجاوز العلاقة بين نظـام الحكـم . على المستوى الشعبي

الأردني والســــــــلطة الفلســــــــطينية في غــــــــزة وأريحــــــــا، التــــــــي تحمــــــــل إرث منظمــــــــة التحريــــــــر 
  .م الحكم الأردنيالفلسطينية وعقُدَ علاقاتها بنظا

ويقيمــون ولــن أتنــاول هنــا مســتقبل الفلســطينيين الــذين يحملــون الجنســية الأردنيــة 
مســـتقبلهم، إلا إذا في الأردن، لأن الدســـتور الأردني والقـــوانين الأردنيـــة هـــي التـــي تحـــدد 

صـــحيح أن . أراد بعضـــهم التخلّـــي عـــن الجنســـية الأردنيـــة والحصـــول علـــى جنســـية أُخـــرى
اللاجئــــين والنــــازحين الفلســــطينيين المقيمــــين في المخيمــــات والمــــدن والقــــرى الأردنيــــة 
يشعرون هذه الأيـام بـالقلق الشـديد علـى مسـتقبلهم إزاء التصـريحات التـي يرددهـا كبـار 
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رائيليين بشـأن مسـألة عـودتهم إلى ديـارهم أو التعـويض مـن ممتلكـاتهم المسؤولين الإسـ
الإســـرائيلية  - فالمفاوضـــات العربيـــةأو تـــوطينهم، غيـــر أن هـــذا القلـــق لـــن يـــدوم طـــويلا؛ً 

المتعــددة الطــرف لا بــد مــن أن تنتهــي إلى حــل لهــذه المســألة المعقــدة، إذا نجــح الســوريون 
وقـد يرضـي هـذا الحـل . لى اتفاقات سلام بيـنهمواللبنانيون والإسرائيليون في الوصول إ

وقـد لا يرضـيهم؛ وقـد يكـون مـن هـذه الحلـول تـوطنّهم اللاجئين والنازحين الفلسـطينيين 
  .في أخدود وادي الأردن مع مئات الألوف من إخوانهم الآتين من سورية ولبنان
. سـتقبلهاأعود إلى مسألة العلاقة بين الكيـانين السياسـيين الأردني والفلسـطيني وم

الإســــرائيلية ســــتؤثر بقــــوة في نــــوع  - لا شــــك في أن طبيعــــة التســــوية السياســــية العربيــــة
  .العلاقة المقبلة بين الأردن وفلسطين، وسيكون لإسرائيل دوماً تأثير في هذه العلاقة

الفلســطينية في فــإذا اســتمرت الحكومــة الإســرائيلية في موقفهــا الــراهن مــن الســلطة 
غزة وأريحا، وظلت تضع العراقيـل في وجـه الحكـم الـذاتي، الـذي مـن المفـروض أن يشـمل 
الضفة وقطاع غزة، فإن أعداد الفلسطينيين المعارضين لاتفاق أوسلو ستزداد، وستشتد 

وقـــد بـــدأت بـــوادر هـــذه المعارضـــة . الإســـرائيليالمقاومـــة الوطنيـــة الفلســـطينية للاحـــتلال 
طنيــة تظهــر نتيجــة خيبــة الأمــل والإحبــاط اللــذين رافقــا تنفيــذ بنــود اتفــاق والمقاومــة الو

أوســــلو، والتعقيــــدات والعراقيــــل التــــي يواجههــــا المفاوضــــون الفلســــطينيون كــــل يــــوم مــــع 
المفاوضـــــــين الإســـــــرائيليين، والمماطلـــــــة الإســـــــرائيلية في تنفيـــــــذ الانســـــــحاب العســـــــكري 

الــذي يضــم القــوى " التجمــع الفلســطيني"إن . الإســرائيلي وإجــراء انتخابــات الحكــم الــذاتي
القوميـة والإسـلامية واليسـارية، والـذي مـا زال في مرحلـة التكـوين، الوطنية الفلسطينية 

ـــأت إســـرائيل في مســـألة الحكـــم الـــذاتي، وكلمـــا ازدادت الســـلطة ســـيقوى ويشـــتد  كلمـــا تلكّ
د يــؤدي وقــ. الفلســطينية في غــزة وأريحــا ضــعفاً، وفقــدت صــدقيتها في نظــر الفلســطينيين

  .هذا، في نهاية المطاف، إلى فشل كامل لاتفاق أوسلو وانهيار تام للسلطة الفلسطينية
فمـــن . الإســـرائيلي - وقــد يـــنعكس هـــذا الفشـــل والانهيـــار علــى اتفـــاق الســـلام الأردني

الممكـــــن أن تشـــــتد المعارضـــــة لـــــه، ولا ســـــيما إذا تـــــم التنســـــيق بـــــين المعارضـــــة الأردنيـــــة 
وعنــــدها، قــــد يمُنــــى الســــلام الــــراهن بتراجــــع . هــــذا المجــــال والمعارضــــة الفلســــطينية في

حقيقــي ربمـــا يصـــل بـــه إلى حـــال الجمـــود أو الإخفــاق؛ وهـــذا إمكـــان يجـــب ألاّ نســـقطه مـــن 
  .الحساب

والإمكــــان الآخــــر هــــو نجــــاح الســــلطة الفلســــطينية في مفاوضــــاتها مــــع إســــرائيل في 
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والمـــالي مـــن الأقطـــار  إقامـــة الحكـــم الـــذاتي هـــذا العـــام، والحصـــول علـــى الـــدعم السياســـي
ولـــن يـــتم ذلـــك إلا إذا توصـــلت ســـورية ولبنـــان إلى . العربيـــة ومـــن الـــدول الغربيـــة الكبـــرى

أمّــــا إذا تــــأخر إبــــرام هــــذين الاتفــــاقين، فــــإن اتفــــاقي أوســــلو . اتفــــاقي ســــلام مــــع إســــرائيل
 - وســيبقى الســلام الفلســطيني. ووادي عربــة ســيواجهان مزيــداً مــن المتاعــب والعراقيــل

ولـن يقنـع . الإسرائيلي في نفـق مظلـم لا بصـيص نـور فيـه - الإسرائيلي والسلام الأردني
حبـراً علـى ورق ووعـوداً لا أثـر لهـا في هذا السلام الفلسـطينيين والأردنيـين، لأنـه سـيبقى 

ومشــاريع الســلام الاقتصــادية المشــتركة في أخــدود وادي الأردن ســتنتقي . أرض الواقــع
وهـي، في أيـة حـال، مشـاريع بعيـدة . ا ويضمن هيمنتها وتفوّقهاإسرائيل منها ما يفيده

  .المدى لن تظهر نتائجها وفوائدها إلا بعد أعوام
اســـتمرت إســـرائيل في وضـــع العراقيـــل في وجـــه الحكـــم الـــذاتي، فســـتبقى جميـــع وإذا 

اتفاقـــات التعـــاون والتنســـيق بـــين الســـلطة الفلســـطينية والحكومـــة الأردنيـــة تحـــت رحمـــة 
وفي أي وضــــع مقبــــل، ســــتبقى إســــرائيل هــــي المتحكمــــة في . اج حكومتهــــاإســــرائيل ومــــز

  .الفلسطينية على المستوى الاقتصادي - مصير العلاقة الأردنية
الفلســـطينية علـــى الصـــعيد الشـــعبي علاقـــة أخويـــة حميمـــة لا  - إن العلاقـــة الأردنيـــة

معينــة وعلــى الــرغم مــن المحــاولات المتعــددة الصــادرة عــن جهــات وأجهــزة . يســتهان بهــا
لــدى الطــرفين لإذكــاء نيــران الفرقــة والخــلاف بــين الشــعبين الشــقيقين واســتعداء أحــدهما 
على الآخر، فقـد أثبتـت أحـداث الماضـي وتجـارب الحاضـر متانـة هـذه العلاقـة بـين هـذين 

تجعل الفصل بينهما ضـرباً مـن الشعبين؛ فوشائج القربى والنسب والمصالح المتشابكة 
كبير مـن الشـعب الفلسـطيني في الأردن لاحم بينهما وجود قسم ويعزز نسيج الت. المحال

  .يحمل الجنسية الأردنية ويعتبر نفسه جزءاً أصيلاً من الشعب المقيم في الضفة وغزة
إننـــي أعتقـــد أن أيـــة صـــيغة للعلاقـــة بـــين الكيـــان الفلســـطيني المزمـــع إنشـــاؤه وبـــين 

ضــــــية الفلســــــطينية وللنــــــزاع الأردن لا بــــــد مــــــن أن تتــــــأثر بنتــــــائج التســــــوية النهائيــــــة للق
كمـــــا أن هـــــذه الصـــــيغة ســـــتتأثر بمـــــا يجـــــري حاليـــــاً في الســـــاحة . الإســـــرائيلي - العربـــــي

إن حالـــــة الـــــذهول والاستســـــلام التـــــي يعيشـــــها . الشـــــعبية في كـــــل مـــــن فلســـــطين والأردن
وســتتلوها حالــة مــن الــوعي والتنظــيم . الفلســطينيون والأردنيــون حاليــاً لــن تــدوم طــويلاً

والتحــالف بــين ولا أســتبعد أن يــتم التنســيق . ية والاجتماعيــة في البلــدينللقــوى السياســ
كمــــا أن حالــــة التــــردي واللامبــــالاة التــــي تســــود العلاقــــات العربيــــة والعمــــل . هــــذه القــــوى
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ولا بــد مــن صــحوة، ولــو بعــد حــين، تعيــد النظــر في التضــامن . العربــي المشــترك لــن تســتمر
وكلمــا طالــت مفاوضــات الســلام . يــدةالعربــي، وتصــوغه علــى أســس جديــدة ومبــادئ جد

  .مع إسرائيل قوي هذا الإمكان
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  مقابلات

  الأردن وفلسطين: بهجت أبو غربية
  بلد واحد، ولا بد من حركة شعبية

  فلسطينية ضد التسلط الصهيوني - أردنية 
الأردن وفلســطين بلــد عربــي واحــد كنــا في العشــرينات مــن هــذا القــرن نســميه  شــرق

وفي عهــد الحكــم العثمــاني، كانــت التقســيمات الإداريــة تمتــد مــن الشــرق . ســورية الجنوبيــة
إلى الغـــرب لا مـــن الشـــمال إلى الجنـــوب؛ فمـــدينتا الســـلط ونـــابلس كانتـــا تعتبـــران منطقـــة 

ي لا مــــراء فيهــــا هــــي أن ســــكان الأردن وعــــرب ولــــذلك، فــــإن الحقيقــــة التــــ. إداريــــة واحــــدة
  .فلسطين شعب واحد وجزء من الأمة العربية

الإقليميــة التــي جــرت عقــب الحــرب العالميــة الأولى، وفقــاً لاتفاقيــة غيــر أن التجزئــة 
بيكــو ووعــد بلفــور وحكــم الانتــداب، صــارت تطبــع آثارهــا وتثيــر التناقضــات  - ســايكس

اللـه، أميـر شـرق الأردن، لم يكـن يومـاً  ية؛ فالأمير عبدبين الزعامات الأردنية والفلسطين
على وفاق مع الحاج أمين الحسيني، الزعيم الفلسطيني الـذي كـان يحظـى بتأييـد أغلبيـة 
شــعب فلســطين طــوال عهــد الانتــداب البريطــاني، لكــن ذلــك لم يــنعكس ســلباً علــى العلاقــات 

  .الشعبية بين القطرين
د مـــــن عـــــرب فلســـــطين إلى شـــــرق الأردن، ونـــــزوح أعـــــدا ١٩٤٩ - ١٩٤٨بعـــــد حـــــرب 

اللــه، معتبرينــه المســؤول الأول عــن هزيمــة  انصــبت نقمــة عــرب فلســطين علــى الملــك عبــد
العـــــرب في تلـــــك الحـــــرب، وبالتـــــالي المســـــؤول عـــــن نكبـــــة شـــــعب فلســـــطين وقيـــــام الدولـــــة 

ولم يكن الفلسـطينيون وحـدهم يحملـون هـذه المشـاعر، بـل شـاركهم كثيـرون . الصهيونية
  .دنيين في ذلكمن الأر

ومـــع أن وحـــدة الضـــفتين بعــــد تلـــك الحـــرب أصـــبحت أمــــراً واقعـــاً ومفروضـــاً، فإنهــــا 
حــــازت علــــى موافقــــة أغلبيــــة ســــكان الضــــفتين، وهــــو مــــا أكــــد متانــــة العلاقــــات الشــــعبية 

  .الأردنية الفلسطينية
، فقــد تشــكلت ١٩٥١في مدينــة القــدس ســنة  اللــه وعلــى الــرغم مــن اغتيــال الملــك عبــد

وكانت الأحزاب السياسية . ، طوال الخمسينات، حركة وطنية واحدة نشيطةفي الضفتين
                                           

  رئيس اللجنة الشعبية العربية الأردنية لمقاومة الإذعان والتطبيع. 
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وتوثقـــت العلاقـــات السياســـية والاجتماعيـــة . كلهـــا تضـــم أعضـــاء وقيـــادات مـــن الضـــفتين
معـزولاً عـن هـذه التفـاعلات أمـّا قطـاع غـزة فقـد كـان . والاقتصادية بـين شـعب الضـفتين

  .١٩٤٨منذ سنة 
مـن أن بعد إقامة منظمـة التحريـر الفلسـطينية برئاسـة أحمـد الشـقيري، وعلـى الـرغم 

، ومــع أن ١٩٦٤الملــك حســين افتــتح المــؤتمر الــوطني الفلســطيني الأول في القــدس ســنة 
ميثــاق منظمــة التحريــر نــص علــى أن صــلاحيات ومهمــات منظمــة التحريــر تقتصــر علــى 

أت التناقضـات تبـرز والخلافـات تتطـور بـين تحرير الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد بـد
قيـادة المنظمـة ونظـام الحكـم في الأردن، حـين بـدا أن هنـاك نظـامين قـائمين علـى أرض 

كمــا بــدأت مشــاعر إقليميــة تبــرز في أوســاط الشــعب في الضــفتين، وازدادت حــدة . واحــدة
 الفدائيــــة وتشــــكيلاتها المســــلحة في الضــــفةوظهــــور التنظيمــــات  ١٩٦٧بعــــد حــــرب ســــنة 

بين الجـيش العربـي الأردني  ١٩٧٠سبتمبر /الشرقية، وبصورة خاصة بعد أحداث أيلول
والمنظمــات الفدائيــة، علــى الــرغم مــن وجــود أعــداد مــن الفلســطينيين في صــفوف الجــيش 

  .الأردني وأعداد من الأردنيين في صفوف الفدائيين
المكونــة مــن لكــن طــوال الســبعينات والثمانينــات، نشــطت الحركــة الوطنيــة الأردنيــة 

أردنيــين وفلســطينيين، وعملــت علــى امتصــاص المشــاعر الإقليميــة، ونجحــت في ذلــك إلى 
ثــم جــاء قــرار المجلــس الــوطني الفلســطيني بإقامــة دولــة فلســطين وقــرار الملــك . حــد كبيــر

حســين بفــك الارتبــاط السياســي والإداري بالضــفة الغربيــة، ليضــعا الشــعب في الضــفتين 
عملــت الحركــة الوطنيــة الأردنيــة الفلســطينية، ومــا زالــت، علــى  أمــام نظــامين وانتمــاءين،

التقليـل مــن الآثــار الســلبية التــي انعكســت علـى الوحــدة الشــعبية؛ أمّــا العلاقــات بــين الملــك 
  .حسين وياسر عرفات فقد ازدادت تعقيداً
    

الفلســطينية والتنبــؤ بمســتقبلها  - لا يصــح الحــديث عــن حاضــر العلاقــات الأردنيــة
بعــــــد عقــــــد الاتفاقــــــات مــــــع دولــــــة العــــــدو الصــــــهيوني بمعــــــزل عــــــن اســــــتجلاء السياســــــات 
الاستراتيجية والإجراءات التكتية لدولة العدو المرتبطـة بالسياسـة الأميركيـة والمعتمـدة 

 فقراءة متأنية، أو حتـى سـريعة، لاتفاقـات أوسـلو والقـاهرة ووادي عربـة تؤكـد أن. عليها
دولـــة العـــدو الصـــهيوني، وبـــدعم أميركـــي، نجحـــت في أن تـــأتي نصـــوص هـــذه الاتفاقـــات 
محققــة للاســتراتيجيا الصــهيونية، ويؤكــد ذلــك مــا تــم تطبيقــه مــن هــذه الاتفاقــات حتــى 

  .الآن
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  :وإني أرى أن استراتيجيا دولة العدو يمكن إيجازها بما يلي
، بتــأمين الاســتقرار النفســي إن دولــة العــدو الصــهيوني معنيــة جــداً، منــذ قيامهــا - ١

أمـــــن "والاقتصـــــادي لســـــكانها اليهـــــود ولمـــــن تجلـــــبهم مـــــن المهجـــــرين، وهـــــو مـــــا تســـــميه 
  ".تحقيق السلام"أو " إسرائيل

وهــي معنيــة أيضــاً باســتمرار الهجــرة إلى فلســطين ومقاومــة الهجــرة المضــادة،  - ٢
بيــة علــى أســاس وتوســيع الاســتعمار الاســتيطاني، والاســتيلاء علــى مزيــد مــن الأرض العر

  .أن جميع أرض فلسطين هي أرض إسرائيل
وشـــعوراً منهـــا بخطـــورة تزايـــد أعـــداد الفلســـطينيين العـــرب المقيمـــين في الضـــفة  - ٣

، فـــلا بـــد مـــن أن تتبـــع ١٩٤٨والقطـــاع، وكـــذلك أعـــداد المقيمـــين في الأرض المحتلـــة ســـنة 
، "سـرائيل نقيـةإ"جميع الوسائل لحمل العرب على الهجرة إلى خارج فلسطين كي تصبح 

  .وفقاً لتصريح شمعون بيرس في الكنيست
ومـــن الناحيـــة العســـكرية، تســـعى دولـــة العـــدو للحفـــاظ علـــى التفـــوق العســـكري  - ٤

الاســــتراتيجي والتقليــــدي علــــى الــــدول العربيــــة مجتمعــــة، لتظــــل هــــي قــــادرة علــــى فــــرض 
  .سياساتها، وحمل الحكام العرب على تقبل هذه السياسات وتنفيذها

  :تحقيق هذه الاستراتيجيا، ستعمل دولة العدو على تنفيذ ما يليومن أجل 
الإبقــاء علــى زعــامتين أردنيــة وفلســطينية، وإثــارة التنــافس أو الصــراع بينهمــا،  -أ 

بمــا يضــمن لهــا اســتمرار التســابق علــى تقــديم التنــازلات مــن كــلا الطــرفين استرضــاء لهــا 
  .وللولايات المتحدة

نيـــة فلســـطينية لضـــمان عـــدم اســـتخدام المقاومـــة إيجـــاد تناقضـــات شـــعبية أرد -ب 
  .الفلسطينية للأراضي الأردنية، وعدم اشتراك الشعب الأردني في مثل هذه المقاومة

الحيلولة دون تطور صـلاحيات الإدارة الفلسـطينية، وحصـرها في قطـاع غـزة،  -ج 
ان وتقويـــة دورهـــا البوليســـي لضـــرب المقاومـــة الفلســـطينية، والمحافظـــة علـــى أمـــن الســـك

  .اليهود واستقرارهم
الحيلولـــة دون تحســـين أوضـــاع عـــرب فلســـطين الاقتصـــادية، وتحويـــل مـــن بقـــي  -د 

مـــنهم يعمـــل في الزراعـــة، مـــن فلاحـــين إلى عمـــال كـــي يســـهل اســـتخدامهم بـــأجور متدنيـــة 
  .وحملهم على الهجرة إلى شتى أقطار العالم

دوراً في الضـــفة  التلـــويح للملـــك حســـين دومـــاً برغبـــة دولـــة العـــدو في إعطائـــه -هــــ 
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الغربية، واحتمال قيام تقاسم وظيفي بين الأردن ودولة العدو، والتلـويح لياسـر عرفـات 
  .وأعوانه في الوقت نفسه باحتمال إقامة دولة فلسطينية على جزء من أرض فلسطين

  :وسيترتب على ما تقدم، ومن خلال تطبيق الاتفاقات مع دولة العدو، ما يلي
حسـين وياسـر عرفـات مـن التوصـل إلى وضـع قواعـد ثابتـة أو عدم تمكـن الملـك  - ١

واضــــحة للعلاقــــات بــــين الطــــرفين، بــــل أيضــــاً اســــتمرار الصــــراع، الأمــــر الــــذي يــــؤدي إلى 
اســـــتقرار توســـــيع المشـــــاعر الإقليميـــــة وتعميقهـــــا بـــــين الفلســـــطينيين والأردنيـــــين، وعـــــدم 

  .الفلسطينيين الذين يرحلون عن فلسطين في الأردن
رتبــــاك إدارة ياســـر عرفــــات واضــــطرابها، وحصـــرها في قطــــاع غــــزة، اســـتمرار ا - ٢

وبالتــــــالي اضــــــمحلالها، وتــــــدهور الوضــــــع الاقتصــــــادي في الأردن، وإلحــــــاق اقتصــــــاده 
  .باقتصاد دولة العدو

ازديـــاد العلاقـــات الأردنيـــة توثقـــاً بدولـــة العـــدو الصـــهيوني علـــى نحـــو إلحـــاقي،  - ٣
مـــــر الـــــذي يـــــؤدي بالضـــــرورة إلى إضـــــعاف وكـــــذلك الأمـــــر بالنســـــبة إلى إدارة عرفـــــات، الأ

  .الفلسطينية الرسمية - العلاقات الأردنية
تسهيل غزو الأردن سكانياً بهجرة يهودية استيطانية طويلة النفس، ومحاولة  - ٤

إقامــة اتحــاد كونفــدرالي بــين الأردن ودولــة العــدو، مــن خــلال سلســلة الإجــراءات الســالف 
  .الجديد ذكرها، ومن خلال مشروع الشرق الأوسط

إذا وصــلت الأمــور إلى هــذا الحــد، وحتــى خــلال تنفيــذ هــذه البــرامج، لا بــد مــن أن  - ٥
تولـــد حركـــة مقاومـــة شـــعبية أردنيـــة فلســـطينية ضـــد التســـلط والغـــزو الصـــهيونيين تمـــتِّن 

  .العلاقات الشعبية الأردنية الفلسطينية، وقد تتطور إلى مقاومة قومية عربية

  عانينا كثيراً  :حمزة منصور
  جراّء الصيغ الفوقية، والمهم الآن كيف

  يصبح الإنسان الفلسطيني سيداً على أرضه
مــــن المعــــروف بدايــــة أن الأردن وفلســــطين جــــزء مــــن ديــــار الشــــام، بــــل همــــا الجــــزء 

بداية النكبة الفلسطينية المتمثلـة في احـتلال معظـم أجـزاء فلسـطين،  ومع. الجنوبي منها
وإجــــلاء أهلهــــا عنهــــا، قامــــت علاقــــة متميــــزة بــــين الضــــفة الغربيــــة والضــــفة الشــــرقية في 

                                           

  في البرلمان الأردني، والناطق الرسمي باسم كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي نائب. 
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وظــل هــذا الأمــر قائمــاً حتــى مــا بعــد احــتلال الضــفة . صــورة المملكــة الأردنيــة الهاشــمية
ســفر أردنيــاً، وظــل الأردن يضــطلع ، وبقــي ابــن الضــفة يحمــل جــواز ١٩٦٧الغربيــة ســنة 

ببعض المهمات إزاء بعض المؤسسات في الضفة الغربية، إلاّ إن تراجعات بدأت في هـذا 
، إذ تقــــرر أن تكــــون منظمــــة ١٩٧٤في مــــؤتمر الــــدار البيضــــاء ســــنة ) الوحــــدوي(المجــــال 

للشـــعب الفلســـطيني، وتـــلا ذلـــك فـــك التحريـــر الفلســـطينية هـــي الممثـــل الشـــرعي والوحيـــد 
وقفـــت الحركـــة ( ١٩٨٨يوليـــو /تمـــوز ٣١تبـــاط القـــانوني والإداري بـــين الضـــفتين في الار

  ).في الأردن موقفاً معارضاً لهذا القرار/الإخوان المسلمون/الإسلامية
ــا علــى الصــعيد الشــعبي، فــإن العلاقــة قــد تكــون أكثــر . هــذا علــى الصــعيد الرســمي أمّ

عب الواحــد، ومــا كــان نهـــر الأردن قربــاً واتصــالاً مــن العلاقـــة الرســمية؛ فهــي علاقــة الشـــ
فأنــت تحــس بــأن العائلــة والعشــيرة واحــدة . بالحــاجز الــذي يفصــل بــين الأردن وفلســطين

هنا وهناك، وروابط الـدين والنسـب والمصـاهرة والمصـالح المشـتركة والظـروف الصـعبة 
تجعل العلاقة بين الأردنيين والفلسطينيين علاقة متميزة، علـى الـرغم مـن أن جملـة مـن 
الســـلبيات شـــابت هـــذه العلاقـــة نتيجـــة نمـــط علاقـــة الحكومـــة الأردنيـــة بمنظمـــة التحريـــر 

وفي تقـــديري أن . حينـــاً وتتباعـــد حينـــاً آخـــرالفلســـطينية؛ إذ كانـــت هـــذه العلاقـــة تتقـــارب 
الشــوائب التــي تخللــت العلاقــة بــين الشــعبين لا تمثــل رأي النــاس، ومشــكلتنا في المنطقــة 

فأنـا . أن شعوبنا مغيبّة - ة أنها ديمقراطية أو لم تدع ذلكسواء ادعت الأنظم - العربية
لا أكــاد أتصــور أن الشـــعب الأردني والشــعب الفلســطيني يقـــبلان أن يقتــتلا كمــا حـــدث في 

، فــإن هــذا "علاقــة متميــزة"لــذلك حــين نتحــدث عــن . مرحلــة ســوداء مــن تــاريخ هــذه الأمــة
سلفنا الصالح مهاجرين وأنصـاراً،  التميز نسبي، لا التميز الذي نريد؛ التميز الذي عاشه

الدَّارَ وَالإِيماَنَ مِنْ قَبلْهِمِْ يُحبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ  وَالَّذِينَ تبَوََّءوُ﴿ :وسجله القرآن الكريم بقوله
ــانَ ــوْ كَ ــى أَنفْسُـِـهِمْ وَلَ ــؤْثِروُنَ علََ ــوا وَيُ ــا أوُتُ ــةً ممَِّ ــدوُرهِِمْ حَاجَ ــدوُنَ فيِ صُ ــيهِْمْ ولاََ يَجِ ــمْ  إِلَ بهِِ

ـــــةٌ هـــــذه الصـــــورة هـــــي التـــــي نطمـــــح إليهـــــا مبـــــدئياً، لأن الشـــــعب الفلســـــطيني  ﴾...خَصاَصَ
إذا لم تكـن العلاقـة بينهمـا : والشعب الأردني من أكثـر الشـعوب اقتناعـاً بالوحـدة، وقـل لي

متميزة، فأين هي العلاقة المتميزة بين أي شقيقتين عـربيتين في المغـرب العربـي أو في 
  !المشرق العربي؟

ــــا العلاقــــة المســــتقبلية بــــين الأردن وفلســــطين، فأعتقــــد أن العلاقــــة القائمــــة علــــى  أمّ
. الأُخــوّة والتــرابط بــين الشــعبين أمــر حتمــي، يفرضــه ديننــا ومســتقبلنا ومســتقبل أجيالنــا

فـــنحن في عصـــر الكيانـــات الكبيـــرة، والكيانـــات الصـــغيرة أصـــبحت تـــداس ولا يقـــام لهـــا 
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  .وزن
ففـي . حدة متجذر في منهج الحركة الإسلامية في الأردنوأشير هنا إلى أن طرح الو

أزمة الخليج الثانية، حين شعر نواب الحركة الإسلامية في البرلمان الأردني بـأن العـراق 
ونحـــن نعلـــم بـــأن ثمـــن هـــذه . مهـــدد، طـــالبوا رئـــيس الـــوزراء بوحـــدة بـــين الأردن والعـــراق

د الشـــــام، فـــــنحن الوحـــــدة غـــــالٍ، وطرحنـــــا علـــــى صـــــفحات الصـــــحف صـــــيغة لوحـــــدة بـــــلا
  .وحدويون ولا نستطيع أن نكون غير ذلك

الفلسـطينية المسـتقبلية، فوفقـاً للظـروف الذاتيـة  - أماّ بشأن شكل العلاقـة الأردنيـة
الحالية، من الصعب التحدث عنها الآن؛ فعن أيّ فلسطين نتحـدث؟ نحـن لا والموضوعية 

فأية دراسة موضوعية وقعة؛ نرى في الأفق شيئاً اسمه فلسطين من خلال الاتفاقات الم
لاتفـــــــاقي أوســـــــلو والقـــــــاهرة وتطبيقاتهمـــــــا لا تـــــــوحي بـــــــأن الاتفـــــــاق ســـــــيؤول إلى دولـــــــة 

وإنمـا إلى سـيادة يهوديـة علــى  - وهـذا الكـلام ســمعته في واشـنطن - فلسـطينية مسـتقلة
تنــوب عـن الكيــان  - أو سـمهّا مــا شـئت - فلسـطين مــن بحرهـا إلى نهرهــا، وهنـاك ســلطة

. الصــــهيوني في تقــــديم بعــــض الخــــدمات بأيــــد عربيــــة وبــــأموال تجمعهــــا الأيــــدي العربيــــة
لـذلك، . فمنظمة التحرير الفلسطينية لا تملك إرادتها وسـيادتها علـى السـاحة الفلسـطينية

في ظل وضع غير واضح المعالم وغيـر معـروف، يصـعب أن نتحـدث عـن أي شـكل لصـيغة 
وحين يملـك إخواننـا في فلسـطين قـرارهم المسـتقل بعيـداً . لسطينسياسية بين الأردن وف

ووسائلنا كثيرة، ومجلـس النـواب  - سنبادر من خلال وسائلناعن الهيمنة الصهيونية، 
بــاقتراح قــانون، أو اتخــاذ قــرار تشــريعي يلــزم الحكومــة بــأن تبــادر إلى التقــدم  - إحــداها

ت حــرة، وسـيؤيد النــواب الوحــدويون، إلى طـرح صــيغة لـذلك، كــون الإرادة الفلســطينية غـد
  .وفي طليعتهم الإسلاميون، هذا التوجه

والمهــم الآن، قبــل التحــدث عــن صــيغة هيكليــة مســتقبلية، هــو كيــف يصــبح الإنســان 
لنتحرك معـاً علـى خطـين، وسـيلتقي الشـعبان . الفلسطيني سيداً على أرضه، مالكاً لقراره

  .على الوحدة إن شاء الله
أيــــة صــــيغة سياســــية بــــين الأردن وفلســــطين يجــــب ألاّ تكــــون  وبصــــورة عامــــة، فــــإن

فوقيــة؛ فقــد عانينــا كثيــراً جــرّاء الصـــيغ الفوقيــة، ســواء بصــورة وحــدة أو بصــورة اتحـــاد 
ثنـــائي أو ثلاثـــي أو ربـــاعي، فكلهـــا كانـــت مـــن الهشاشـــة بحيـــث لم تثبـــت بأيـــة حـــال مـــن 

  .الأحوال
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نمــــــا شــــــعبية، فلــــــيس وحــــــين أدعــــــو إلى ألا تكــــــون أيــــــة صــــــيغة وحدويــــــة فوقيــــــة، وإ
فقـــد ارتضـــى الشـــعب . بالضـــرورة أن يعنـــي ذلـــك اســـتفتاء، بـــالمعنى المعـــروف للاســـتفتاء

الأردني، وارتضـــت قيادتـــه السياســـية، مســـيرة ديمقراطيـــة، وإن كـــان لنـــا تحفظـــات تجـــاه 
ووجـــود . الممارســـات التـــي تجـــري في ظـــل الواقـــع الـــديمقراطي، أو الـــذي يقـــال عنـــه كـــذلك

انتخــــابيّ عــــادل يحقــــق انتخابــــاً حــــراً ونزيهــــاً، وفقــــاً لقــــانون مجلســــي نــــواب منتخبــــين 
مصـــالح الشـــعبين، يمكـــن أن يكـــون معبـّــراً وناطقـــاً باســـم الشـــعب، ومـــؤهلاً لعقـــد صـــيغة 

  .معينة بين رئتي الشعب الواحد
وفي هذا الإطار أرفض مقولة أن يصـوتّ المواطنـون مـن أصـل فلسـطيني في الأردن 

لمصـــــلحة الأردنيـــــين، لأن ) الشـــــرق الأردني(الأردني  لمصـــــلحة الفلســـــطيني أو أن يصـــــوتّ
تحكمـه مبـادئ وقـيم عليـا ينبغـي  - سـواء في الأردن أو فلسـطين - المـواطن في تقـديري

وأنـــا مـــا ارتضـــيت يومـــاً أن يحـــدد مـــوقفي وانحيـــازي شـــهادة مـــيلادي، . أن يحـــتكم إليهـــا
منظورنـــــا  فمـــــن. شـــــهادة مـــــيلاديونســـــبي هـــــو لعروبتـــــي وإســـــلامي، لا لجـــــواز ســـــفري أو 

الإســلامي ســنكون فلســطينيين أكثــر مــن غــلاة الفلســطينيين وســنكون أردنيــين أكثــر مــن 
غلاة الأردنيين، لأن إسلامنا يفـرض علينـا أن نحـافظ علـى مصـالح شـعبنا شـرقي النهـر 

  .وغربيه

  الدولة الفلسطينية المستقلة :حيدر عبد الشافي
  هي الدرع الحقيقية للأردن

التاريخيـــــــــة والجغرافيـــــــــة تقضـــــــــي، بـــــــــل تؤكـــــــــد أن العلاقـــــــــات  إن الاعتبـــــــــاراتأولاً، 
الأردنية ينبغي أن تكون علاقـات تنسـيق وتعـاون علـى المسـتويات كافـة،  - الفلسطينية

وقبــــــل أن تلعــــــب أصــــــابع . وصــــــولاً إلى نــــــوع مــــــن الوحــــــدة في مرحلــــــة مــــــا في المســــــتقبل
الاحــــتلال الاســــتعمار والصــــهيونية في المنطقــــة، كانــــت وحــــدة الشــــعبين قائمــــة في ظــــل 

العثمــاني، ومــا زالــت أصــابع الصــهيونية والمصــالح الإمبرياليــة تعرقــل التطــور الطبيعــي 
  .العربية - للعلاقات العربية

وقــــد ســــلم الجميــــع منــــذ البدايــــة بــــأن للمشــــكلة الفلســــطينية بعــــداً قوميــــاً باعتبــــار أن 
فلســطين  فلســطين جــزء لا يتجــزأ مــن العــالم العربــي، وأن العــدوان الصــهيوني لا يســتهدف

                                           

  رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة. 
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وفي غياب تحديد المفهـوم العملـي لمسـألة . أجزاء أخُرى من العالم العربيفقط، بل أيضاً 
أصـــبحت  - الفلســـطينيوكانـــت مســـؤولية هـــذا التحديـــد واجـــب الجانـــب  - البعـــد القـــومي

عربيــــــة، وزاد في بشـــــــاعتها  - المشــــــكلة الفلســــــطينية، للأســــــف، مثـــــــار خلافــــــات عربيــــــة
وكــــــان تــــــدخل الجيــــــوش . ن فيهــــــا بصــــــورة أو بــــــأخُرىوخطورتهــــــا انخــــــراط الفلســــــطينيي

في فلســــطين أســـــوأ مظهـــــر لهـــــذا الوضـــــع؛  ١٩٤٨في أحـــــداث  - غيـــــر المتحـــــدة - العربيــــة
مشــروع ســورية الكبــرى في ذلــك الوقــت،  اللــه إلى فإســرائيل اســتغلت تطلعــات الملــك عبــد

نية مـن الأرض الفلسـطي% ٢٢لتوجه ضربة قاضية إلى قيام دولة فلسطينية، ولاحـتلال 
آلاف الفلســـطينيين مـــن ديـــارهم زيـــادة عمـــا خصصـــه لهـــا قـــرار التقســـيم، ولتطـــرد مئـــات 

  .بالإرهاب والقهر
ثـــم إن التجزئـــة القطريـــة التـــي أقـــدم الحلفـــاء عليهـــا عقـــب الحـــرب العالميـــة الأولى في 

وتآكلــت . المشــرق العربــي مــا لبثــت أن وجــدت مــن يتمســك بهــا ويــدافع عنهــا بــين العــرب
وامــــل التكامــــل وتشــــابك المصــــالح بــــين الأقطــــار العربيــــة، وتكرســــت جميــــع عبالتــــدريج 

  .الإقليمية التي أفاقت الأجيال المتعاقبة على وجودها في هذا القرن
كل هذا كان، وما زال، في غيـر مصـلحة العـرب، ويقينـاً لـيس في مصـلحة الأردنيـين 

ومصــلحة إســرائيل، والفلســطينيين؛ فكــل مــا جــرى حتــى الســاعة إنمــا يصــب في مصــلحة 
  .رأس المال الأميركي بصورة خاصة

وهـــو عبـــارة عـــن مجـــرد اتفـــاق مبـــادئ يتعلـــق بـــالفترة التـــي  - وجـــاء اتفـــاق أوســـلو
تسبق التوصل إلى حل نهـائي، ومـع ذلـك فقـد شـاءت أميركـا وإسـرائيل، بموافقـة قيادتنـا 

الأبـيض السياسية، أن يقدَّم الاتفاق إلى العـالم في مهرجـان لم يسـبق لـه مثيـل في البيـت 
. الأميركــــي، وبادعــــاء جــــريء أنــــه أزال جميــــع العقبــــات ومهــــد الطريــــق للســــلام المنشــــود

وبلغــت الجــرأة في التضــليل أن صــرح وزيــر الخارجيــة الأميركــي، في الأيــام القليلــة التــي 
تلـــت الاحتفـــال، أنـــه لم يعـــد هنـــاك ســـبب لاســـتمرار المقاطعـــة العربيـــة لإســـرائيل؛ إذ زالـــت 

د بعـــــض الأقطـــــار العربيـــــة يقـــــع في المصـــــيدة ويطبّـــــع علاقاتـــــه وكـــــا. الأســـــباب الموجبـــــة
لكـــن هـــذه الأقطــار تـــداركت نفســها، بمشـــيئة اللـــه، . الدبلوماســية والاقتصـــادية بإســرائيل

  .وقررت أن تتمهل، والحمد لله
وقد سارع الأردن إلى إبرام معاهدة سلام مع إسرائيل، الأمر الذي لا أجـد لـه مبـرراً، 

وحقيقةً إن قضية السلام في الشرق الأوسط لا تتجـزأ، وإن . طريققبل أن تتضح معالم ال
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فلــيس في . الإســرائيلي الــذي مــا زال في قيــد الانفــراج - جوهرهــا هــو النــزاع الفلســطيني
كل ما جاء في اتفاق أوسلو، وفي كل مـا جـرى في احتفـال البيـت الأبـيض، مـا يقنـع بـأن 

ر المصير والكيان المستقل وحقـوق إسرائيل ستعترف وتحترم حق الفلسطينيين في تقري
فالمصـــالحة التاريخيـــة والاعتـــراف . اللاجئـــين، كمـــا نصـــت قـــرارات الأمم المتحـــدة عليهـــا

فبينما تم الاعتراف بإسرائيل دولة قائمـة في . المتبادل لم يرتقيا إلى المستوى المطلوب
هــي القيــادة المنطقــة، اقتصــر الاعتــراف الإســرائيلي علــى أن منظمــة التحريــر الفلســطينية 

  .الشرعية للشعب الفلسطيني، من دون ذكر لحق تقرير المصير
ومع عدم ارتياحي إلى التحرك الأردني، أجد نفسي عاجزاً عن توجيه اللوم أو النقد، 
لأن الجانب الفلسطيني ساهم في فتح الطريق، وهناك حدود لمـا نطالـب الآخـرين بـه في 

  .ظل ما نقدم نحن عليه
ضــح أيضــاً أننــا والأردنيــين نتعــرض لمخــاطر التوســع الصــهيوني ومــع هــذا، فمــن الوا

ولـذا، فـإن مـن . في الأحوال كافـة، ولـيس هنـاك ضـمانات حقيقيـة بالنسـبة إلى المسـتقبل
. مصــــلحتنا، أردنيــــين وفلســــطينيين، أن نعمــــل متحــــدين علــــى درء مخــــاطر هــــذا التوســــع

ة هـو أهـم مـا يمكـن أن ويقيني، إن قيام دولـة فلسـطينية مسـتقلة علـى الأرض الفلسـطيني
  .يحقق المطلوب في هذا المجال

ولعـــل الأردن يجـــد نفســـه بعـــد إبـــرام معاهـــدة الســـلام مـــع إســـرائيل في موقـــف أفضـــل 
فـالأردن يسـتطيع أن يطالـب . ليمارس الضغط على إسـرائيل مـن أجـل سـلام عـادل ودائـم

لهــــا مــــن  تحقــــق الأمــــنإســــرائيل بإزالــــة مســــتوطناتها القائمــــة في غــــور الأردن، بعــــد أن 
كمـا لا أتصـور أن يقـف الأردن متفرجـاً في حـين . الجانب الأردني بفضل معاهـدة السـلام

تواصل إسرائيل نهب الأراضي في الضفة الغربية، بما فيهـا القـدس، وكـل مـا تتخـذه مـن 
  .إجراءات لتعزيز استمرار وجودها هناك

يــد هــي قيــام دولــة إن الــدرع الحقيقيــة لحمايــة الأردن في المــدى القريــب والمــدى البع
أردنيـــة، فهـــو في يقينـــي  - أمّـــا مـــا نتطلـــع إليـــه مـــن وحـــدة فلســـطينية. فلســطينية مســـتقلة

  .رهن بالتزام ديمقراطية حقيقية في كلا الجانبين

  ثمة قوى محلية لدى: ذياب مخادمة

                                           

   الجامعة الأردنية -مدرس في قسم العلوم السياسية. 
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  الطرفين ستتضرر من تحسن العلاقات
المحـور الأساسـي في  شكلت مسألة الكيانيـة الفلسـطينية وتمثيـل الشـعب الفلسـطيني

السياســي بعــد اتفاقيــة الفلســطينية منــذ نشــأ هــذا المصــطلح  - تــاريخ العلاقــات الأردنيــة
  .بيكو حتى أيامنا هذه، وإن كان اليوم بحدة أقل - سايكس

فمنــذ بدايــة نشــوء الكيانــات العربيـــة في المنطقــة بعــد الحــرب العالميــة الأولى تطلـــع 
المنطقــة، إلى حقهــم في إقامـة كيــان وطنــي مســتقل، الفلسـطينيون، مثــل غيــرهم مـن أبنــاء 

وتصــاعد هــذا المطلــب مــع نهايــة . علــى أن يبقــى يمثــل جــزءاً لا يتجــزأ مــن الأمــة العربيــة
الانتــــداب البريطــــاني وإقامــــة الدولــــة الصــــهيونية، إذ تــــداعت أطــــراف وفعاليــــات سياســــية 

ن والشــــعب واجتماعيــــة فلســــطينية إلى تــــأليف حكومــــة وطنيــــة فلســــطينية تمثــــل فلســــطي
الفلسطيني كتعبير عـن إرادة الشـعب الفلسـطيني، فظهـرت حكومـة عمـوم فلسـطين في إثـر 

  .١٩٤٨ديسمبر /عقَدْ المجلس الوطني الفلسطيني في مدينة غزة في كانون الأول
هـــذا التحـــرك الفلســـطيني وازاه تحـــرك في المقابـــل يـــرى أن مـــن الأســـلم والأفضـــل ألا 

يما في تلـــك الفتـــرة؛ إذ إن نشـــوء مثـــل هـــذا الكيـــان ينشـــأ كيـــان فلســـطيني مســـتقل، ولا ســـ
سـيكون ضـعيفاً في وجـه التحـدي الصـهيوني والاسـتعمار، الأمـر الـذي يجعلـه هـدفاً سـهلاً 
لتلك الأطمـاع؛ وكـذلك فـإن الاتجـاه القـومي العربـي يـرى أن يتوحـد الأردن وفلسـطين، أو 

العــرب شــعاراتها منــذ علــى الأقــل مــا بقــي مــن فلســطين، فيشــكلا نــواة لوحــدة عربيــة رفــع 
اتجــــــاه يــــــدعو ويعمــــــل لإقامــــــة كيــــــان : وهكــــــذا ظهــــــر اتجاهــــــان. الثــــــورة العربيــــــة الكبــــــرى

وتبادل . عربية بين الأردن وفلسطينفلسطيني، واتجاه يدعو ويعمل لإقامة نواة لوحدة 
التيــــاران الــــتهم التــــي وصــــلت إلى درجــــة التخــــوين، واســــتطاع التيــــار الثــــاني أن ينتصــــر، 

إلا إن هــذا التيــار تراجــع، لكــن لم ينــدثر، ليظهــر . الفلســطينية - ة الأردنيــةفأقُيمــت الوحــد
، وبعـــــدما نشـــــأت ١٩٦٧يونيـــــو /بوضـــــوح وبصـــــورة علنيـــــة وقويـــــة بعـــــد حـــــرب حزيـــــران

  .١٩٦٤مايو /في أيار .ف.ت.م
وانضـمام  ١٩٦٨، وخصوصـاً بعـد مجلسـها الـوطني الرابـع سـنة .ف.ت.مفإذا كانت 

ؤسساتها، قد أصبحت ممثلاً للشعب الفلسـطيني، وأخـذ حركة المقاومة وسيطرتها على م
وفي الأمم المتحـدة في السـنة  ١٩٧٤ذلك فيما بعد شرعيته العربية في قمة الربـاط سـنة 

الفلســطينية لم ينتــهِ  - ذاتهــا كعضــو مراقــب، فــإن جــوهر المســألة في العلاقــات الأردنيــة
وتراوحت . شعب الفلسطينيكممثل وحيد لل .ف.ت.معلى الرغم من إقرار الأردن بشرعية 
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هــذه العلاقــات بــين مــد وجــزر علــى الــرغم مــن محــاولات تنظيمهــا، كمــا حــدث في الاتفــاق 
لكــــن ذلــــك لم يضــــع حــــدّاً نهائيــــاً للتــــوتر الــــذي كــــان . ١٩٨٦الفلســــطيني ســــنة  - الأردني

أحيانــــاً يســــود تلــــك العلاقــــات، إلى أن حســــمت المســــألة في إعــــلان الأردن فــــك الارتبــــاط 
هــــي المعنيــــة  .ف.ت.م، والإقــــرار بــــأن ١٩٨٨والإداري بالضــــفة الغربيــــة ســــنة القــــانوني 

  .مباشرة بهذا الموضوع
هذه الخطوة، علـى أهميتهـا، وإن سـادها لغـط كثيـر بـين الطـرفين، وضـعت العلاقـات 

وعلـــــى الـــــرغم مـــــن التـــــوترات والشـــــكوك . الفلســـــطينية علـــــى طريـــــق الوضـــــوح - الأردنيـــــة
النيــات غيــر الســليمة لهــذا الطــرف أو ذاك، فــإن وضــوحاً المتبادلــة والهمــس العــالي بشــأن 

في هــــذه العلاقــــات بــــدأ يظهــــر، بحيــــث أصــــبح هنــــاك وحــــدة سياســــية أو كيــــان سياســــي 
  .فلسطيني يتعاطى مع وحدة سياسية وكيان سياسي أردني في المقابل

الإسـرائيلية  - لقد أتـت هـذه الخطـوة قبـل وقـت قصـير مـن بـدء المفاوضـات الأردنيـة
بحيـــث لم يكـــن هنـــاك وقـــت كـــاف لكـــلا الطـــرفين كـــي يضـــعا لنفســـيهما تصـــوراً مشـــتركاً 
واضـــــحاً لمســـــتقبل العلاقـــــة بينهمـــــا، وبحيـــــث تـــــداخلت علاقـــــات كـــــل طـــــرف مـــــع الجانـــــب 
الإسرائيلي، كل على انفراد، من دون أن يتاح لهما مجتمعين توضيح العلاقة وتنظيمها 

تنظيمها في المقابـل مـع الجانـب الإسـرائيلي علـى نحـو أكثـر فيما بينهما أولاً ليصار إلى 
. وضــوحاً، الأمــر الــذي أربــك هــذه العلاقــات ووســمها بشــيء مــن الشــك وبقليــل مــن الثقـــة

ولقـــد أدرك الجانـــب الإســـرائيلي هـــذا الأمـــر وأخـــذ يعمـــل علـــى توســـيعه، وذلـــك بلجوئـــه إلى 
ليثيــــر الشــــك والظــــن لــــدى  لعبــــة المســــارات؛ فهــــو يســــرّع أحيانــــاً علــــى المســــار الفلســــطيني

والأمــر ذاتــه حــدث . الجانــب الأردني، الأمــر الــذي انعكــس ســلباً علــى العلاقــة بــين الطــرفين
مــن دون أن ) بعــد توقيــع معاهــدة وادي عربــة بــين الأردن وإســرائيل(علــى المســار الآخــر 
  .فرصة للوقوف بهدوء أمام ترتيب علاقاتهما الحالية والمستقبليةيمنح كلا الطرفين 

عتقد أن هذه اللعبة الإسرائيلية لن يكتب لها الاسـتقرار، ولا سـيما أن كـلا الطـرفين ن
وفي المقابــــل، لا يمكــــن التقليــــل مــــن دور بعــــض الفئــــات داخــــل هــــذا . يــــدرك حقيقــــة ذلــــك

الطــــرف أو ذاك المســــتفيدة مــــن التــــوتر في العلاقــــات بــــين الطــــرفين، عــــلاوة علــــى تجربــــة 
ن تترك آثاراً سلبية لبعض الوقـت في العلاقـات بـين الماضي وترسباتها التي لا بد من أ

  .الطرفين
نعتقـــــد أنـــــه، وبعـــــد إقـــــرار الطـــــرفين بشـــــرعية وجـــــود كـــــل منهمـــــا وبصـــــورة واضـــــحة، 
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وخصوصــــاً مــــا أعُلــــن في اللقــــاء الــــذي تــــم مــــؤخراً بــــين الملــــك حســــين والــــرئيس عرفــــات 
الـــذي أكـــد بحضـــور بعـــض الفعاليـــات السياســـية والاقتصـــادية الفلســـطينية والأردنيـــة، و

الملــــك حســــين فيــــه أن جميــــع الأقاويــــل والهمــــس بشــــأن وجــــود أطمــــاع أو نيــــات أردنيــــة 
مسـتقبلية في الضــفة الغربيـة لأمــر عـار مــن الصــحة، ولـيس لــه أسـاس في ذهنيــة القيــادة 

كمـــا أكـــد الملـــك حســـين في المقابـــل شـــرعية منظمـــة التحريـــر وشـــرعية رئيســـها . الأردنيـــة
  .الشعب الفلسطينيياسر عرفات في تمثيل فلسطين و

 - نعتقــــد أن هــــذا كلــــه سيؤســــس علاقــــات واضــــحة وســــليمة لبنــــاء علاقــــات أردنيــــة
فلســــطينية مســــتقبلية، وسيضــــع حــــدّاً لجملــــة مــــن التــــوترات والشــــكوك التــــي انتابــــت تلــــك 

  .العلاقة
لكــن لا يمكــن في المقابــل أن نقلــل مــن العقبــات، ومنهــا إســرائيل، التــي ســتكون حجــر 

هــــذه العلاقــــات؛ إذ لــــيس في مصــــلحة إســــرائيل أن تكــــون هــــذه عثــــرة في طريــــق تحســــين 
وفي الجانـــب الآخـــر، ثمـــة قـــوى محليـــة لـــدى الطـــرفين . العلاقـــات علاقـــات طيبـــة وحســـنة

ستتضــرر مــن تحســن هــذه العلاقــة، فضــلاً عــن أن أطرافــاً عربيــة كثيــرة لا يريحهــا تحســن 
أن تحســــناً ووضــــوحاً هــــذا كلــــه، فإننــــا نعتقــــد إلاّ إنــــه علــــى الــــرغم مــــن . في هــــذه العلاقــــة

ســـيطرآن علـــى هـــذه العلاقـــات مســـتقبلاً، لكـــن لا بـــد للـــزمن مـــن أن يقـــوم بـــدوره في ذلـــك 
  .هذه العلاقةبعدما أرخى الماضي ظلاله على 

  أدعو إلى اتحاد فدرالي :صالح القلابّ
  بعد أن يقيم الفلسطينيون دولتهم

الفلســــطينية، وهــــي قضــــايا  - ثمــــة جملــــة مــــن القضــــايا تحــــدد العلاقــــات الأردنيــــة
  :متداخلة، منها

إن الأردن وفلســـطين كتلـــة جغرافيـــة متداخلـــة وواحـــدة تخضـــع لشـــروط منـــاخ  - ١
  ...واحدة، ولمجالات حيوية واحدة في الزراعة ومصادر المياه

  .لقد وقع الأردن وفلسطين تحت النفوذ البريطاني فترة ليست قصيرة - ٢
إن البلــــدين يقعــــان في إطــــار الأحــــلام التوراتيــــة اليهوديــــة؛ فكمــــا أن فلســــطين  - ٣

إذ ثمـــــة نصـــــوص قديمـــــة . مســـــتهدفة في المفـــــاهيم التوراتيـــــة اليهوديـــــة، فكـــــذلك الأردن
                                           

  كاتب سياسي أردني. 
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وحديثـــة تـــدل علـــى أن الأطمـــاع اليهوديـــة في الأردن مـــا زالـــت قائمـــة حتـــى بعـــد توقيـــع 
  .اتفاق وادي عربة

لمعنيــــة بالحــــل الآن كانــــت منــــذ بدايــــة الخمســــينات حتــــى إن الضــــفة الغربيــــة ا - ٤
  .جزءاً لا يتجزأ من المملكة الأردنية الهاشمية ١٩٦٧الاحتلال سنة 

لم يلـغِ مسـؤولية  ١٩٨٨وأستطيع القول إن فك الارتباط بين الأردن وفلسطين سنة 
ار فــك الأردن الدســتورية تجــاه الضــفة الغربيــة، لأن البرلمــان الأردني لم يصــادق علــى قــر

كمـــا أن . الارتبـــاط القـــانوني والإداري بـــين الضـــفة الغربيـــة والمملكـــة الأردنيـــة الهاشـــمية
  .الدستور الأردني ينص على أن الأردن دولة ذات كيان لا يجوز التنازل عن أي جزء منه

في ظــل هــذا التمــازج والتقــارب، كــان هنــاك تباعــد مســتمر يســتند إلى نــزوع الهويــة 
نات إلى البــروز، ومحاولــة الأردن الدائمــة، كنظــام، الســيطرة علــى الفلســطينية منــذ الســتي

  :هذه النزعة لدى الشعب الفلسطيني، لأن نجاح هذه النزعة يعني للأردن، رسمياً
  انفصال الضفة الغربية عن المملكة الأردنية الهاشمية؛: أولاً

  .طقةإضعاف وظيفة الأردن التاريخية كنظام وكيان سياسي في هذه المن: ثانياً
في ضــــوء هـــــذا الإطـــــار، تفاعلـــــت التباعـــــدات بـــــين الطـــــرفين، ونجـــــم عنهـــــا صـــــدامات 

أشـكالاً ، واتخـذت الصـدامات ١٩٦٤مستمرة منـذ قيـام منظمـة التحريـر الفلسـطينية سـنة 
؛ تلـــك الأحـــداث التـــي تَمثََّـــل جوهرهـــا، ١٩٧٠ســـبتمبر /متعـــددة، كانـــت ذروتهـــا في أيلـــول

  من يمثل الشعب الفلسطيني؟: على الرغم مما قيل فيها، في مسألة
أعتقــــد أن ثمــــة محطــــات مهمــــة لا بــــد مــــن الوقــــوف عنــــدها ونحــــن نــــدرس العلاقــــات 

ــد المجلــس الــوطني الفلســطيني في . الفلســطينية - الأردنيــة وأولى هــذه المحطــات هــي عقَْ
الفلســطيني  - ؛ تلــك المحطــة التــي أنجــزت الاتفــاق الأردني١٩٨٤نــوفمبر /تشــرين الثــاني

لم يكتـــب لـــه النجـــاح نظـــراً إلى جملـــة مـــن القضـــايا الموضـــوعية، منهـــا أن  الشــهير، والـــذي
دوليـاً، علـى الـرغم ممـا حـدث الهوية الوطنية الفلسطينية أصبحت متبلـورة ومعترفـاً بهـا 

، ولم يعـد ممكنـاً دمجهـا، بـأي شـكل مـن ١٩٨٣وفي طرابلس سنة  ١٩٨٢في بيروت سنة 
  .بقةالأشكال، في الهوية الأردنية بالطريقة السا

أمّـــا المحطـــة الثانيـــة فكانـــت في مدريـــد، والـــدخول في عمليـــة الســـلام، إذ فُـــرض علـــى 
شــــكلياً (الفلســــطينيين أن يقبلــــوا بالمظلــــة الأردنيــــة وأن يكونــــوا في إطــــار الوفــــد الأردني 

  .الذي حضر مؤتمر مدريد والمحادثات التي تلت) ورسمياً
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تحــــت المظلــــة الأردنيــــة، ثــــم جــــاءت المحطــــة الثالثــــة عبــــر خــــروج الفلســــطينيين مــــن 
وانفــــرادهم بتمثيــــل مســــتقل تــــدرج بصــــورة ســــريعة إلى أن وصــــل إلى اعتــــراف إســــرائيل 

  .اعترافاً كاملاً في إطار اتفاق أوسلو .ف.ت.م والولايات المتحدة الأميركية بـ
وتمظهــــرت المحطــــة الرابعــــة مــــن خــــلال الصــــورة الضــــبابية لعلاقــــة الأردن بحركــــة 

 .ف.ت.م التـــي تُعتبـــر العمـــود الفقـــري للقـــوى المتصـــدية لــــ" سحمـــا"المقاومـــة الإســـلامية 
لا بـــــد مـــــن الإشـــــارة إلى أن القيـــــادة الفلســـــطينية شـــــكَت أكثـــــر مـــــن مـــــرة أن الهـــــدف  وهنـــــا

العســكرية في غــزة هــو منــع امتــداد الســلطة الفلســطينية إلى " حمــاس"الأساســي لعمليــات 
". الخيـار الأردني"الضفة الغربية، وبالتالي الإبقاء على الأبـواب مفتوحـة أمـام مـا يسـمى 

هــذا التصــور جملــة وتفصــيلاً، ولطالمــا أكــد أكثــر مــن مــرة  طبعــاً، لقــد نفــى الأردن، وينفــي،
  .هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بقيادة ياسر عرفات .ف.ت.مأن 

في ضــــوء هــــذه الوضــــعية المعقــــدة التــــي لا يمكــــن اختصــــارها في مســــاحة محــــدودة 
 - كهــــذه المســــاحة، بــــرزت ثلاثــــة اتجاهــــات أردنيــــة بشــــأن مســــتقبل العلاقــــات الأردنيــــة

  .الفلسطينية
الاتجــاه القائــل بضــرورة عــودة الضــفة الغربيــة إلى الســيادة الأردنيــة، كمــا كــان  -أ 

ويمثل هذا الرأيَ تيـارٌ مـن الفلسـطينيين الـذين . ١٩٦٧يونيو /الوضع قبل حرب حزيران
أصـــبحت لهـــم مصـــالح اقتصـــادية وسياســـية في الأردن، والـــذين انحـــازوا باســـتمرار إلى 

  .جميع التجاذبات والصدامات السابقةالجانب الأردني في 
الاتجاه القائل بضـرورة أن تكـون العلاقـة بالفلسـطينيين كعلاقـة الأردن بأيـة  -ب 

ويمثـل هـذا الاتجـاه ... دولة عربية أخُرى، أي كعلاقة الأردن بسورية، أو مصـر، أو العـراق
  .غلاة الإقليميين الأردنيين

طينيون دولـــتهم المســـتقلة في الضـــفة الاتجـــاه القائـــل بضـــرورة أن يقـــيم الفلســـ -ج 
فـدرالي الغربية وقطاع غزة بسيادة كاملة، ثم تنُسج بعد ذلك علاقات وحدويـة في إطـار 

ويمثــل هــذا الــرأيَ القيــادةُ . بــين الــدولتين اللتــين تعتبــران دولــة واحــدة مــن حيــث الجــوهر
  .ردنالفلسطينية أولاً، وجزء من القيادة الأردنية، والحركة الوطنية في الأ

الافتــراض الأخيــر هــو الصــحيح، وهــو الافتــراض الــواقعي، لأن /وأعتقــد أن الاتجــاه
الفلســــطينيين أصــــبحوا في حقيقــــة الأمــــر يطمحــــون إلى أن تكــــون لهــــم هــــويتهم الوطنيــــة 
المستقلة في إطار دولة مستقلة، وهم في الوقت ذاته يعرفـون أن مـن المسـتحيل أن يبقـوا 
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مــع الأردن، لكــن شــرط أن تكــون بعيــدة عــن عقليــة بعيــدين عــن علاقــات صــحية ووطيــدة 
  .الاستلاب أو المصادرة لحق الآخرين

  مستقبل العلاقة: طاهر العدوان
  لأيّ أردن نسعى؟: مرتبط بسؤال

الفلســـــــطينية ومســـــــتقبلها كانـــــــت  - التســـــــاؤلات بشـــــــأن حاضـــــــر العلاقـــــــة الأردنيـــــــة
طويــل وقبــل توقيــع اتفــاق أوســلو والمعاهــدة  مطروحــة علــى الســاحة الأردنيــة منــذ وقــت

  .الإسرائيلية - الأردنية
، بعـــد قـــرارات قمـــة الربـــاط التـــي اعترفـــت الـــدول ١٩٧٤لقـــد كانـــت البدايـــة في ســـنة 

بمنظمـــة التحريـــر الفلســـطينية ممـــثلاً شـــرعياً وحيـــداً ) بمـــا في ذلـــك الأردن(العربيـــة فيهـــا 
لكـن هـذا ". الأردنـة"ساحة السياسية شـعار فغداة هذا القرار تداولت ال. للشعب الفلسطيني

الشعار ظل في نطاق بعض الدواوين السياسية في عمـان مـن دون أن يتجسـد ممارسـات 
فعلية إلى أن حل منتصـف الثمانينـات، حـين اتخـذت الحكومـة عـدة إجـراءات إداريـة علـى 
 جســـور العبـــور بـــين الضـــفتين تتعلـــق بمســـألة احتفـــاظ ســـكان الضـــفة الغربيـــة بالجنســـية

ثم تطورت هذه الإجراءات إلى قرار فك الارتباط القانوني والإداري الـذي صـدر . الأردنية
  .، وبعد عدة أشهر من اندلاع الانتفاضة الفلسطينية١٩٨٨سنة 

في الإطــــــارين  الفلســــــطينية - كانــــــت هــــــذه الخلفيــــــة لتطــــــورات العلاقــــــات الأردنيــــــة
ق بتطــورات القضــية الفلســطينية، الأول متعلــ: القــانوني والإداري انعكاســاً لتطــور مــزدوج

والآخــر متعلــق بتطــور العلاقــات بــين الحكومــة الأردنيــة ومنظمــة التحريــر؛ أي أن الســؤال 
بشــأن مســتقبل العلاقــة بــين الطــرفين كــان محصــوراً في ماهيــة العلاقــة السياســية بــين 

كمــا حــدث فيمــا  - واســعةالقيــادتين الفلســطينية والأردنيــة، مــن دون أن يطــرح بصــورة 
  .في الساحة السياسية والحزبية والشعبية - بعد

دخـــل الأردن مرحلـــة جديـــدة، بعــــد تطـــورات داخليـــة أملـــت ضــــرورة  ١٩٨٩في ســـنة 
تبنــــــي الحكــــــم متغيــــــرات، في مقــــــدمها إجــــــراء انتخابــــــات نيابيــــــة والســــــماح بالتعدديــــــة 

، الفلسـطينية بوجههـا الآخـر - إلـخ، وهـو مـا طـرح مسـألة العلاقـات الأردنيـة... السياسية
  .أي العلاقة بين الأردنيين من أصل أردني والأردنيين من أصل فلسطيني

                                           

  كاتب سياسي وصحافي أردني. 
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لقــد تــم تــداول هــذه المســألة مــن مواقــع المصــالح الحزبيــة، أو مــن مواقــع الانتهازيــة 
وانغمـــــس في إثـــــارة هـــــذه المســـــألة خلـــــيط مـــــن السياســـــيين الطـــــامحين ومـــــن . السياســـــية

عشائرية؛ بعض هؤلاء رأى في الصـوت المثقفين والحزبيين، إضافة إلى تأثير العوامل ال
الانتخـــابي الفلســـطيني خطـــراً علـــى مســـتقبله السياســـي، فلجـــأ إلى إثـــارة مســـألة العلاقـــة 
لحرمـــان هـــذا الصـــوت مـــن القـــوة الانتخابيـــة والتمثيليـــة علـــى حـــد ســـواء، والـــبعض الآخـــر 

ة وجد في الشارع الفلسطيني قوة حزبيـة مرشـحة لتقـزيم مشـاريع أحزابـه فلجـأ إلى إثـار
مســألة العلاقـــة لإبعـــاد الأردنيـــين مـــن أصــل فلســـطيني عـــن المشـــاركة الحقيقيـــة في بنـــاء 

ومــن الواضــح أن هــؤلاء وأولئــك نجحــوا في تحقيــق معظــم أهــدافهم، . التعدديــة السياســية
  .وهو ما عمقّ التساؤلات بشأن حاضر ومستقبل العلاقة في الوجدان الشعبي

بط بمعاهـــدات واتفاقـــات الســـلام، وإنمـــا إن المواقـــف مـــن العلاقـــة لا تـــرت: باختصـــار
بحجــــم المصــــالح الداخليــــة لقــــوى سياســــية واجتماعيــــة وعشــــائرية مســــتفيدة مــــن إبقــــاء 
العلاقـــة في حالـــة غمـــوض مـــن الناحيـــة النفســـية، وفي حالـــة عـــدم مســـاواة مـــن الناحيـــة 

  .الإدارية، وحتى القانونية
أردن نريـــــد في أي : إن حاضـــــر العلاقـــــة ومســـــتقبلها يرتبطـــــان بســـــؤال مركـــــزي هـــــو

الحاضر والمستقبل؟ هل هو أردن التعددية السياسية والديمقراطية النموذجيـة، أم أردن 
  مركب عاجز عن الانصهار وبعيد عن السلام الاجتماعي؟

إن الإجابـــة عـــن هـــذه التســـاؤلات هـــي مهمـــة الحكومـــة الأردنيـــة؛ إذ عليهـــا أن تحـــول 
منـــع الوصـــول إلى حالـــة يشـــعر فيهـــا في الأردن، أي أن ت" مشـــكلة فلســـطينية"دون وجـــود 

فحاضــر . جــزء كبيــر مــن الأردنيــين بــأنهم مواطنــون مــن الدرجــة الثانيــة بســبب أصــولهم
الفلســطينية الداخليــة ومســتقبلها همــا مهمــة الحكومــة، لا مهمــة أيــة  - العلاقــة الأردنيــة

  .جهة أخُرى خارجية
، والمســاواة تعــزز إن المســاواة تعــزز بنــاء تعدديــة حزبيــة حقيقيــة تمثــل الشــعب كلــه

وجـــــود برلمـــــان تمثيلـــــي حقيقـــــي، وذلـــــك وحـــــده هـــــو الطريـــــق إلى أردن قـــــوي لـــــه حاضـــــر 
الإســــرائيلية وإذا كــــان هنــــاك مخــــاوف مــــن أن المســــاواة قــــد تعطــــي الــــدعاوى . ومســــتقبل

المبــررات، فــإن الأردنيــين هــم علــى درجــة مــن الــوعي والمســؤولية " الــوطن البــديل"بشــأن 
في مرحلـة انتقاليـة مرتبطـة بالتسـوية الشـاملة والنهائيـة  تجعلهم قـادرين علـى الـدخول

لقضـــية فلســـطين وقضـــية اللاجئـــين والنـــازحين، بمـــا يحـــافظ علـــى حقـــوق الفلســـطينيين، 
وبمــا يخلــق واقعــاً اجتماعيــاً وسياســياً وحزبيــاً وتمثيليــاً يرســخ قواعــد الوحــدة الوطنيــة، 
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  .ويحفظ العلاقات التاريخية بين الأردن وفلسطين

  الساحة الأردنية: لهادي المجاليعبد ا
  ليست مفتوحة لازدواجية العمل السياسي

  :الفلسطينية، نرجو أن نبيّن - فيما يتعلق بنظرتنا إلى العلاقة الأردنية
لقــد أيــدنا اتفــاق أوســلو منــذ إعلانــه باعتبــار أنــه المحطــة الأولى علــى طريــق ترجمــة 

ل فـــوق التـــراب الفلســـطيني، في ظـــل الأهـــداف الوطنيـــة وقيـــام الكيـــان الفلســـطيني المســـتق
  .محدودية الخيارات التي فرضها النظام العالمي الجديد والواقع العربي

إن مـــا يعنينـــا بدرجـــة أساســـية تثبيـــت وتعزيـــز الكينونـــة الفلســـطينية للحفـــاظ علـــى 
الحق الشـرعي للشـعب الفلسـطيني، بالإضـافة إلى إنهـاء المحـاولات المعاديـة التـي تهـدف 

  ".الوطن البديل"الحق الشرعي تحت شعار  إلى إضافة هذا
الفلسـطينية وتميزهـا، بحكـم التمـازج  - نحن نؤمن بخصوصية العلاقات الأردنيـة

الشـــعبي والعوامـــل الجغرافيـــة والســـكانية والمصـــالح المشـــتركة، وأيضـــاً بحكـــم التجربـــة 
  .١٩٦٧الوحدوية الفريدة والغنية التي عاشها الأردنيون والفلسطينيون قبل نكبة سنة 

ــــا نظرتنــــا إلى العلاقــــة الأردنيــــة الفلســــطينية حاضــــراً ومســــتقبلاً، فتقــــوم علــــى  - أمّ
  :الركائز التالية

دعـــــــم مســـــــيرة الأشـــــــقاء الفلســـــــطينيين لبنـــــــاء الدولـــــــة المســـــــتقلة فـــــــوق التـــــــراب  :أولاً
  .الفلسطيني
ومـن . نؤمن بأنه لا بد من تعزيز الهوية الفلسطينية على الأرض الفلسـطينية :ثانياً

هنـــــا نؤكـــــد أن المجـــــال السياســـــي الـــــذي يجـــــب أن تعمـــــل مـــــن خلالـــــه جميـــــع التنظيمـــــات 
  .والأحزاب الفلسطينية هو ضمن الإطار السياسي القطري الفلسطيني

آخــر غيــر المجــال إن المجــال القطــري السياســي للدولــة الفلســطينية هــو شــيء  :ثالثــاً
والمسـاندة، لكنهـا الساحة الأردنيـة هـي سـاحة للـدعم . القطري السياسي للدولة الأردنية

. ليســت مفتوحــة لازدواجيــة العمــل السياســي أو لاختــراق التنظيمــات السياســية الأردنيــة
نحـــن مـــع التعـــاون والتنســـيق بشـــأن الأهـــداف المشـــتركة، لكننـــا نـــرفض تبعيـــة أي طـــرف 

  .ن هذا سيؤدي إلى التخريبللطرف الآخر، لأ
                                           

  النواب الأردني، والأمين العام لحزب العهد نائب رئيس مجلس. 
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نحــن نعتبــر الامتــداد الفلســطيني في الأردن جــزءاً أصــيلاً مــن تركيبــة الشــعب  :رابعــاً
ولـــذلك فـــإن جميـــع المقيمـــين علـــى الأرض الأردنيـــة أردنيـــون، إذا كـــانوا يقبلـــون . الأردني

المحتـــوى الدســـتوري والسياســـي للدولـــة الأردنيـــة والعمـــل مـــن خـــلال الـــولاء لمؤسســـاتها 
وعنــــد قيــــام الدولــــة الفلســــطينية المســــتقلة، ســــيكون الخيــــار . لتــــزام والتقيــــد بثوابتهــــاوالا

مفتوحــاً ومكفــولاً للإخــوة مــن الأصُــول الفلســطينية لممارســة اختيــارهم الحــرِّ في البقــاء 
  .داخل الأردن أو الانضواء إلى المؤسسة السياسية الفلسطينية

ـــا نظرتنـــا إلى المحطـــة المســـتقبلية ل :خامســـاً رهـــن، لعلاقـــات بـــين الشـــعبين، فهـــي أمّ
بدرجة رئيسية، بقيام الدولة الفلسطينية وتكامل مؤسساتها من جهة، وبالاختيار الحر 

  .لكلا الشعبين للشكل الوحدوي الذي يرتضيانه ويقبلان به من جهة أُخرى

  نحو إنهاء الاحتلال، والاستقلال،: غسان الخطيب
  وترابط طوعي متكافئ بين الجانبين

الــــرغم ممــــا للتطــــورات السياســــية الأخيــــرة مــــن تــــأثيرات كبيــــرة في العلاقــــات  علــــى
الفلسطينية المستقبلية، فإن هذه التأثيرات تبقى كامنـة وغيـر منعكسـة علـى  - الأردنية

  .سطح الأحداث على الرغم من حتمية بروزها في المستقبل
فلســــطينية هــــو ال - ولعــــل أبــــرز هــــذه التطــــورات ذات التــــأثير في العلاقــــات الأردنيــــة

 - الأردنيـــــة مـــــن ناحيـــــة، والاتفاقـــــات المرحليـــــة الإســـــرائيلية - المعاهـــــدة الإســـــرائيلية
  .الفلسطينية من ناحية أخُرى

ويرجع كون تأثير هذه التطـورات المهمـة في العلاقـات المشـتركة لا يـزال كامنـاً إلى 
ي ومــــا عوامـــل محــــددة، بعضـــها آني، مثــــل تأجيــــل البحـــث في الوضــــع النهـــائي الفلســــطين

يشمله ذلك مـن طبيعـة الكيـان الفلسـطيني النهـائي وعلاقاتـه النهائيـة بالـدول المجـاورة 
وتحديـــداً إســـرائيل والأردن، وبعضـــها الآخـــر بعيـــد الأمـــد، مثـــل حساســـية ماضـــي العلاقـــة 

  .وجدليتها سلباً وإيجاباً
فعلــــى الــــرغم مــــن أن . وهنــــاك صــــعوبات سياســــية ومنهجيــــة في تنــــاول الموضــــوع

لقريـــــــب والتـــــــاريخ البعيـــــــد أوجـــــــدا تشـــــــابكات واســـــــعة وكثيفـــــــة في العلاقـــــــات التـــــــاريخ ا
والمصـالح، فإنهمـا في الوقـت نفسـه يلقيـان بظــلال الشـك والريبـة نتيجـة بعـض الجوانــب 

                                           

  محاضر في جامعة بير زيت، ومدير مركز القدس للإعلام والاتصال. 
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فمــن ناحيــة، هنــاك عناصــر قويــة وذات نفــوذ في القيــادة . الســلبية في العلاقــات الســابقة
ادة النفـوذ الأردني في الضـفة الغربيـة الفلسطينية تعتقد أن لدى الأردن طموحات لاسـتع

كمـا أن في الأردن عناصـر قويـة . ولا سيما في القدس، علـى حسـاب السـيادة الفلسـطينية
ـــات الجانـــب الفلســـطيني تجـــاه تطـــوير العلاقـــات الثنائيـــة المشـــتركة . تشـــكك في صـــدق نيّ

و الـرأي ومن ناحية أُخرى، فإن العامل الذي قد يصبح مؤثراً في حسم هـذه المسـألة، وهـ
العام الفلسـطيني، مـدفوعاً بمصـالح أفـراده وفئاتـه، مغيـّب الآن تمامـا؛ً وذلـك أولاً بسـبب 
مـــا يشـــبه الشـــلل في النظـــام السياســـي الفلســـطيني الحـــالي، وثانيـــاً بســـبب كـــون موضـــوع 

للنقـاش العـام في المرحلـة الحاليـة، وهـو مـا يشـل أي تـأثير العلاقة الثنائية غير مطروح 
  .الشعبين في تحديد السياسات الرسمية تجاه هذه العلاقةلمصالح 

فعلى الرغم من كون الموضوع مغيبّاً عن أذهان الجمهور لأنه مؤجل وغير مطروح 
مــن الشــعب الفلســطيني في الضــفة والقطــاع أيــدوا حــلاً نهائيــاً قائمــاً % ٤١للنقــاش، فــإن 

في اسـتطلاع أجـراه مركـز على أساس الاتحـاد الكونفـدرالي بـين فلسـطين والأردن، وذلـك 
  .١٩٩٣أغسطس /آب ٢القدس للإعلام والاتصال في 

كمـــا أن هنـــاك عـــاملاً مهمّـــاً سيســـاهم في حســـم الموقـــف مـــن هـــذه المســـألة، وهـــو في 
طــور التكــوين الآن، ويتمثــل في تجربــة الجمهــور الفلســطيني مــع أداء القيــادة الفلســطينية 

فــإن الانطباعــات غيــر إيجابيــة، الأمــر  وحتــى الآن،. ومختلــف أجهــزة الســلطة الفلســطينية
  .الذي سيكون له الأثر المستقبلي الكبير في تحديد توجهات الرأي العام في هذا الصدد

لكن هذه العوامـل المـذكورة والمهمـة ليسـت الوحيـدة التـي سـتؤثر في مجـرى العلاقـة 
في المســــــــتقبلية؛ فالموقفــــــــان الأردني والإســــــــرائيلي، ورغبــــــــات دول كبــــــــرى ذات تــــــــأثير 

  .المنطقة، سيكون لها أثر كبير في المستقبل
الثابـت الرئيسـي في  - إن عدم الرغبة الإسرائيلية في قيام دولة فلسطينية مسـتقلة

وعــــــدم اســــــتعداد الشــــــعب الفلســــــطيني للتعــــــايش مــــــع الســــــيطرة  - السياســــــة الإســــــرائيلية
ين الشـــعبي وهـــو الثابـــت الرئيســـي في المـــوقف - الإســـرائيلية المباشـــرة أو غيـــر المباشـــرة

سـيقودان حتمـاً إلى دفـع الخيـار الثالـث، وهـو شـكل مـن أشـكال  - والرسمي الفلسـطينيين
المســتقبل النهــائي المشــترك بــين فلســطين والأردن إلى حيــز النقــاش والاهتمــام والبحــث 

  .الجدي
الموضـــوع وعلـــى صـــعيد العامـــل الأردني، فـــإن أحـــد معوقـــات الاقتـــراب الأردني مـــن 
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الأردن مـــن خـــلال تجربتـــه عبـــر عقـــدي الســـبعينات والثمانينـــات  الفلســـطيني هـــو معرفـــة
باستحالة أن تقبل إسرائيل عبر المفاوضات بإعادة كامل الحقوق لفلسـطين المغتصـبة، 
ـــــى حســـــاب الحقـــــوق  ـــــول وســـــط عل وبالتـــــالي شـــــعوره بـــــأن أيـــــة مفاوضـــــات ســـــتنهي بحل

  .سطالفلسطينية، وبأن تدخله سيحمله المسؤولية تجاه مثل هذه الحلول الو
لكن تولي القيادة الفلسطينية هذه المسؤولية، ووصولها إلى تلك الحلول الوسـط، قـد 
يفسحان للأردن مجال الاستعداد للاقتراب من الموضوع الفلسطيني من دون القلق مـن 

  .المحذور المذكور، في المستقبل وقبل، أو قبُيل انتهاء المفاوضات
أو " الإرادة الدوليــة"وإذا أردنـا فحــص إمكانـات الاتجــاه الـذي يتوقــع أن تـدفع نحــوه 

إرادة الدول العظمى ذات التأثير في المنطقة، فسنجد أنها أولاً أميَْل إلى تطـوير العلاقـات 
الإقليمية في المنطقـة، إضـافة إلى ثقتهـا أو ترجيحهـا لاحتمـال الاسـتقرار الأكبـر لترتيـب 

  .فلسطين بالأردنمستقبلي يربط 
وفي الخلاصــة، فــإن جملــة التطــورات السياســية الأخيــرة تــرجح احتمــال إعــادة فــتح 
هذا الموضوع للنقـاش الرسـمي والشـعبي في ظـل ظـرف أقـل حساسـية وأكثـر ملاءمـة، ولا 
سيما أنه يمكـن طـرح الموضـوع مـن دون إحـداث تنـاقض بـين طمـوح الشـعب الفلسـطيني 

ســتقلال مــن ناحيــة، وبــين تــرابط طــوعي متكــافئ قــائم علــى إلى إنهــاء الاحــتلال وإلى الا
  .إرادة حرة للجانبين من ناحية أخُرى

  نحو هوية مستقلة لكل طرف: فهد الفانك
  وعلاقات مثل أية علاقات
  بين دولة عربية وأخُرى

أدعـــو إلى هويـــة أردنيـــة مســـتقلة وأخُـــرى فلســـطينية مســـتقلة ضـــمن الإطـــار القـــومي 
الفلســــــــطينية، فأنــــــــا مقتنــــــــع  - موضــــــــوع العلاقــــــــات الأردنيــــــــة وبالنســــــــبة إلى. العربــــــــي

بالاســـتقلال الأردني والاســـتقلال الفلســـطيني، وبتكـــريس هويـــة أردنيـــة مســـتقلة وأخُـــرى 
فلســــطينية مســــتقلة، لأن تقــــويمي للوحــــدة التــــي حــــدثت بــــين الضــــفتين هــــو أنهــــا جعلــــت 

فثمـــة شخصـــية وطنيـــة فلســـطينية، وثمـــة شخصـــية . الســـلبيات تطغـــى علـــى الإيجابيـــات
أو العلاقـــة قـــة بينهمـــا تماثـــل العلاقـــة الأردنيـــة بأيـــة دولـــة عربيـــة وطنيـــة أردنيـــة، والعلا

                                           

  خبير اقتصادي وكاتب سياسي أردني. 
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فالتجربـة التـي مـرت الوحـدة بهـا لم تكـن مقبولـة، وجلبـت . الفلسطينية بأيـة دولـة عربيـة
ولقـد كـان فـك الارتبـاط . انتقادات كثيرة من الجانـب العربـي عامـة، والفلسـطيني خاصـة

ثـالاً للضـغط العربـي مـن جهـة، وللرغبـة امت ١٩٨٨القانوني والإداري بين الضفتين سـنة 
والعـــودة مـــرة أخُـــرى إلى تلـــك الصـــيغة الوحدويـــة ســـتكون . الفلســـطينية مـــن جهـــة أخُـــرى

الفلســطينية،  تكــراراً للمشــكلات الســابقة، لأنــه لا يمكــن طمــس الهويــة الأردنيــة ولا الهويــة
 وفي تصـــــوري أن الوحـــــدة بـــــين. تجنبـــــهوطمـــــس إحـــــداهما ســـــيؤدي إلى صـــــدام لا يمكـــــن 

كيف : الطرفين ممكنة بوجود أطراف أخُرى كسورية والعراق، إذ إن السؤال الملحّ هنا هو
الفلســطينية؟ وهــذا، في رأيــي، لــن يكــون إلاّ في إطــار  - يمكــن تجنــب الحساســية الأردنيــة

ولمـّــا كـــان هـــذا الطـــرح مســـتحيلاً، فـــإني لا أطالـــب بالوحـــدة بـــين الجانـــب . وحـــدوي أكبـــر
 - إن العلاقــات الأردنيــة. يني، لأن الحساســيات ســتبقى قائمــةالأردني والجانــب الفلســط

الفلســطينية علــى مــدار العقــود الماضــية، ومنــذ الارتبــاط الوحــدوي، كانــت علــى أســوأ مــا 
، بعـد قمـة الربـاط، ١٩٧٤، وفي سـنة ١٩٧٠سـبتمبر /يكون، وبلغ السوء ذروته في أيلول

ى القـــدس والتـــي نـــص عليهـــا ، وبعـــد الولايـــة الدينيـــة علـــ١٩٨٨وبعـــد فـــك الارتبـــاط ســـنة 
بــــين الجانــــب الأردني والجانــــب  ١٩٩٤يوليــــو /تمــــوز ٢٥إعــــلان واشــــنطن الــــذي وقُِّــــع في 

هذه المحطات كلها، وغيرها، جعلت العلاقات بين الطرفين سيئة، لأن ثمة ... الإسرائيلي
تنافســـــاً بـــــين المنظمـــــة والهاشـــــميين، علـــــى الـــــرغم مـــــن أن مصـــــلحة الطـــــرفين تكمـــــن في 

  .لأن المستفيد الوحيد من التنازع وسوء العلاقات هو إسرائيلالتعاون، 
أماّ ما يقال في العلاقـات الثنائيـة المتميـزة أردنيـاً وفلسـطينياً، فهـذا لا يختلـف عـن 

الكويتيـــة  - العلاقـــات العراقيـــة: المقـــولات العربيـــة الأُخـــرى في هـــذا الإطـــار؛ فكـــان يقـــال
المصــرية  - المتميــزة، والعلاقــات الســودانية اللبنانيــة - المتميــزة، والعلاقــات الســورية

لكــن التجــارب أثبتــت أن ... الشــمالية المتميــزة - المتميــزة، والعلاقــات اليمنيــة الجنوبيــة
فتميُّـز العلاقـات . كانـت غطـاء للهيمنـة مـن قبـل طـرف علـى آخـر" علاقات متميـزة"مقولة 

ولــذا، . ع ســائر الأطــرافالكويتيــة يعنــي هيمنــة العــراق علــى الكويــت، وهكــذا مــ - العراقيــة
والتــــاريخ " العلاقــــات المتميــــزة"ولــــو كانــــت . فأنــــا أرفــــض تمييــــزاً يلــــبس لبــــوس الهيمنــــة

المشترك والبعد الديموغرافي والسياسي والجغرافي وروابط القربى وغيرها مـن العوامـل 
 التي تساق لتبرير الوحدة، لو كانـت حقـاً أمـراً متميـزاً لحـدثت هـذه الوحـدة خـلال الأعـوام

الفلسـطينية في أسـوأ  - الخمسين الماضية؛ وهو أمر لم يتم، بل كانت العلاقات الأردنيـة
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  .ماي كون، وهذا يدل على أن تسميه الدول العربية تميزاً ما هو إلا هيمنة
فلسطينية يعني أن تصبح نسبة السـكان الشـرق الأردنيـين  - إن قيام وحدة أردنية

فة الغربيــة وغــزة إلى الأردن، وهــذا يعنــي أن ثلــث مجمــوع الســكان في حــال انضــمام الضــ
وأنــا، كــأردني أعــيش في دولــة أردنيــة، أرفــض ذلــك، . الدولــة الجديــدة هــي دولــة فلســطينية

ومــــن جهــــة أخُــــرى، فــــإن قيــــام دولــــة . لأني لا أرغــــب في أكــــون مواطنــــاً مــــن درجــــة ثانيــــة
ى الـرغم مـن أن وعلـ. فلسطينية سيكون أمـراً مقبـولاً في المسـتقبل مـن الطـرف الإسـرائيلي

علــــى أســــاس ) أي الــــرفض(رفــــض إســــرائيل في الحاضــــر لقيــــام دولــــة فلســــطينية يرتكــــز 
أيــديولوجي دينــي، فــإن هــذا الأمــر ســيكون خــلال الأعــوام المقبلــة قــابلاً للتنــازل عنــه مــن 
قبِـــل إســـرائيل؛ فالدولـــة الفلســـطينية آتيـــة لا محالـــة، وإســـرائيل تحـــاول هضـــم ذلـــك، علـــى 

ة تضــم مليــوني فلســطيني وســتكون منزوعــة الســلاح، وهــذا ضــمان اعتبــار أن هــذه الدولــ
أماّ في حال توحد الضـفتين وغـزة، فـإن عـدد سـكان هـذه الدولـة سـيكون . أمني لإسرائيل

  .ملايين نسمة، وهذا عامل خطر على إسرائيل، وهو ما لا ترضاه مطلقاً ٦
ــــا الآن، فــــإن قيــــام علاقــــات بــــين الأردن وفلســــطين وجــــود دولــــة في ظــــل عــــدم  - أمّ

يعنــي أن الاتحــاد مــع حكــم ذاتــي غيــر مســتقر ســيكون امتــداداً لــذلك الحكــم،  - فلســطينية
  .وهذا غير مقبول

في حال إنشاء دولة فلسطينية في الضفة  - ونظرياً، لا بد من أن يكون قيام وحدة
مـن الصـلاحيات والمقاعـد في البرلمـان وغيرهـا % ٥٠مشروطاً بحيـث يكـون  - والقطاع
منهـــا للفلســـطينيين؛ أي بمعنـــى آخـــر أن تكـــون الضـــفة % ٥٠تيـــازات للأردنيـــين ومـــن الام

 - ، فأنـا لا أرضـى بربـع دولـة%١٠٠والضـفة الغربيـة فلسـطينية % ١٠٠الشرقية أردنية 
إن الوحـدة : أماّ بشأن من يقول. في حال قيام وحدة غير مشروطة بالشروط التي ذكرت

الضــــــفة الغربيــــــة لا يوجــــــد التبــــــاس لــــــدى يقرهـــــا الشــــــعبان، فإنــــــه يثيــــــر إشــــــكالية؛ ففــــــي 
الفلســـطيني؛ إذ إنـــه سيصـــوت للفلســـطينيين باعتبـــاره فلســـطينياً، فهـــل سيصـــوت الأردني 

. الأردنيــــين؟ أظــــن أن التصــــويت أمــــر مفــــروغ منــــهمــــن أصــــل فلســــطيني لمصــــلحة الشــــرق 
سيصــوت للفلســطينيين حتمــاً، وهــذا يعنــي أن قبــول  - مــن أصــل فلســطيني - فــالأردني

بالوحـــدة هـــو قبـــول بهـــا مـــن جانـــب الشـــرق الأردنيـــين فقـــط، أي أن ســـلبياتها  الأردنيـــين
  .ستعود عليهم لكونهم أقلية نسبة إلى الفلسطينيين في دولة الوحدة

ـــا مـــا يطرحـــه الـــبعض بشـــأن قيـــام كونفدراليـــة إســـرائيلية فلســـطينية، فهـــذا مـــا  - أمّ
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لأن هــذا ، )القطــاعفي حــال قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة في الضــفة و(ترفضــه إســرائيل 
من سكان هذه الكونفدرالية سـيكونون فلسـطينيين، وهـذا سـيؤثر في نقـاء % ٤٠يعني أن 

. إزاء الفلســــطينيينالدولــــة الإســــرائيلية، وســــيجعل اليهــــود مهــــددين بــــأن يصــــبحوا أقليــــة 
لــذلك، فـــإن إســـرائيل تـــرفض هــذا الطـــرح، وتتبنـــى إقامـــة علاقــات تعـــاون مـــع الســـلطة، أو 

نية، علــــــى أن تكــــــون هــــــذه العلاقــــــات مشــــــروطة بالهيمنــــــة الإســــــرائيلية الدولــــــة الفلســــــطي
  .اقتصادياً وسياسياً

إني أؤيــد قيــام دولــة فلســطينية مســتقلة، وأقــدرّ بأنهــا ســتقوم خــلال الأعــوام الخمســة 
ومــا لم يرتــوِ الفلســطينيون مــن هــويتهم المســتقلة، فــإني لا أرى أن يــتم أي اتحــاد . المقبلــة

  .إلاّ في إطار وحدة كبيرة، كما ذكرت في بداية حديثي لهذه الدولة مع الأردن
وبالنســـــبة إلى مـــــا يقـــــال عـــــن مبـــــررات اقتصـــــادية للوحـــــدة بـــــين الأردن وفلســـــطين 
للحيلولـــــة دون الطغيـــــان الاقتصـــــادي الإســـــرائيلي في إطـــــار مـــــا يســـــمى النظـــــام الشـــــرق 

رائيلي، الأوســطي، أقــول بدايــة إن النظــام الشــرق الأوســطي مشــروع أميركــي غربــي، لا إســ
وفي ظــل هـذا النظــام، فــإن . لأنـه يــدر علـى الغــرب، وخصوصــاً أميركـا، الكثيــر مـن المنــافع

ومع الانغـلاق؛ إذ إن إسرائيل لا تستطيع أن تكون منافساً اقتصادياً، فهي ضد الانفتاح 
العامل الإسرائيلي في الصناعة الإسـرائيلية يكلـف عشـرة أمثـال العامـل الأردني وخمسـة 

ل الفلســطيني، وهــذا يجعــل الصــناعة الإســرائيلية غيــر قــادرة علــى المنافســة أمثــال العامــ
فقــوة إســرائيل مركــزة في . الإنتاجيــة للــدول العربيــة في الصــناعات الخفيفــة والمتوســطة

ولــيس صــحيحاً . التكنولوجيــا العاليــة، وهــذه لا تنُــتجَ عربيــاً، وبالتــالي فهــي غيــر منــافس
يلي؛ فالمســــتهلك الإســــرائيلي يــــأتي إلى نــــابلس مــــا يقــــال عــــن التطــــور الزراعــــي الإســــرائ

والضــفة لشــراء الخضــروات والفاكهــة، الأمــر الــذي يــدل علــى أن الإنتــاج الفلســطيني أقــدر 
على المنافسة من الإنتاج الإسرائيلي؛ ولـيس أدل علـى ذلـك مـن سـلوك إسـرائيل الحمـائي 

  .لإنتاجها الزراعي، ووضع القيود في وجه الإنتاج الفلسطيني
ســــبة إلى الصــــناعة الأردنيــــة، فــــإني لســــت متخوفــــاً مــــن الصــــناعة والبضــــائع وبالن

الإســــرائيلية، ولا مــــن طغيــــان الاقتصــــاد الإســــرائيلي، لأن الصــــناعة الأردنيــــة الصــــغيرة 
  .والمتوسطة أكثر كفاءة من الصناعة الإسرائيلية

الرواسب الفلسطينية بسبب  - وفي النهاية أقول إنه في ظل سوء العلاقات الأردنية
التاريخية الكثيفـة والتجـارب المـرة والتنـافس بـين الطـرفين، وفي ظـل سـيطرة إسـرائيلية 
علــى الحكــم الــذاتي وفشــل تجربــة الوحــدة ســابقاً، لا أعُطــي أولويــة لعلاقــات وحدويــة بــين 
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الأردن وفلسطين، وإنما أرى أن الأردن أقرب شـعبياً إلى الوحـدة مـع سـورية أو العـراق أو 
ه إلى الوحــدة مــع فلســطين، علمــاً بــأن الخيــار الفلســطيني الأول هــو الدولــة الســعودية منــ

المســتقلة، وعــدم قبــول الوحــدة مــع الأردن إلاّ كخيــار ثــانٍ في حــال اســتحالة قيــام دولــة 
  .فلسطينية

  أسس الخلاف بين الشعبين غير قائمة، :لبيب قمحاوي
  ولا نقبل أن تكون العلاقة بينهما

  قيادتينترجمة للعلاقة بين ال
الفلســــطينية، أن هنــــاك الشــــعب  - نــــدرك بدايــــة، ونحــــن نــــدرس العلاقــــات الأردنيــــة

الأردني، وهــــــو مــــــزيج مــــــن أصــــــول جغرافيــــــة ومنابــــــت مختلفــــــة، منهــــــا الشــــــرق الأردنيــــــة 
والفلســــطينية والشــــامية والشركســــية، وهنــــاك الشــــعب الفلســــطيني، الــــذي يعــــاني احــــتلالاً 

ســـنة ) عـــرب(ل اغترابيـــة؛ فهنـــاك فلســـطينيو بغيضـــاً جعـــل مـــن هـــذا الشـــعب شـــعباً ذا أصـــو
، وهنـــــاك فلســـــطينيو القطـــــاع، وفلســـــطينيو الضـــــفة، وفلســـــطينيو الأردن وســـــورية ١٩٤٨

الفلســـطيني كـــان دائمـــاً متطلعـــاً إلى الوحـــدة  - وهـــذا الخلـــيط مـــن الواقـــع الأردني. ولبنـــان
لّمها يونيـو وظهـور المقاومـة الفلسـطينية وتسـ/التي عاشها الشعبان حتى حرب حزيـران

منظمة التحرير الفلسطينية، وما تمخض عن تلك الفتـرة مـن أحـداث باتـت معهـا العلاقـة 
  .بين الشعبين، بدرجة كبيرة، محصلة للعلاقة بين القيادتين

وجـــــاء اتفاقـــــا أوســـــلو ووادي عربـــــة، فشـــــطب الأول حـــــق العـــــودة للفلســـــطينيين مـــــن 
ن في يــد إســرائيل، وهــو مــا الشــتات، وجعــل الآخــر مقاليــد السياســة الأردنيــة تجــاه فلســطي

الفلســـطينية انعكاســـاً لشـــعور قمـــة  - كـــرس أن يكـــون المـــد والجـــزر في العلاقـــة الأردنيـــة
  .الهرم في كل طرف بالخطر من الطرف المقابل واختراق ساحته

الأردنيـة ومسـتقبلها، مـن  - ومن هنا لا بـد، ونحـن نتحـدث عـن العلاقـة الفلسـطينية
تحــدث عــن الأردن كنظــام وكيــان سياســي؟ هــل نتحــدث هــل ن. أن نحــدد أيــة علاقــة نقصــد

عــــــن فلســــــطين كقيــــــادة؟ أم نتحــــــدث عــــــن العلاقــــــة بــــــين مكونــــــات وعناصــــــر المجتمعــــــين 
  السياسيين الأردني والفلسطيني؟

إن أسس الخلاف بين الشعبين غير قائمة إلا بفعل سياسـة التمييـز التـي اتبعـت ضـد 
                                           

  ًكاتب فلسطيني ومدرس في قسم العلوم السياسية في الجامعة الأردنية سابقا. 
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ضد الأرض ) غير معلن(لىّ تمييز تج ١٩٦٧يونيو /فحتى ما قبل حزيران. الفلسطينيين
الفلســـطينية لا ضـــد المـــواطن الفلســـطيني، فقتُلـــت الإذاعـــة الفلســـطينية لمصـــلحة الإذاعـــة 

ظهـــرت سياســـة  ١٩٧٠وبعـــد ســـنة . الأردنيـــة، وقتُـــل مطـــار القـــدس لمصـــلحة مطـــار عمـــان
، فكانـــت أولويـــة التعيـــين في الوظـــائف والمناصـــب في الدولـــة لمصـــلحة الشـــرق "الأردنـــة"

وكانـت هـذه كـذلك سياسـة غيـر معلنـة حتـى أخـذت شـكلاً علنيـاً مـع إعـلان فـك . ردنيينالأ
أن اكتســت هــذه السياســة شــكلاً قانونيــاً منــذ بدايــة ، إلى )١٩٨٨يوليــو /تمــوز(الارتبــاط 

  .١٩٩٣التسعينات، وقد تمظهر ذلك في أوضح تجلياته من خلال قانون الانتخاب سنة 
الفلســــــطينية ترجمــــــة للعلاقــــــة بــــــين  - ردنيــــــةنحــــــن لا نقبــــــل أن تكــــــون العلاقــــــة الأ

الأردنيـــة علاقـــة مميـــزة وذات خصوصـــية حقيقيـــة،  - القيـــادتين؛ فالعلاقـــة الفلســـطينية
وإذا كانــــت هــــذه . ويجــــب في أيــــة حــــال عــــدم إخضــــاعها لتقلبــــات القيــــادات أو هيمنتهــــا

  .العلاقة متوترة في أعلى الهرم، فيجب أن تكون متكافئة على مستوى قاعدته
الفلسطينية لا بد من أن يدرك أهمية الرؤية  - دارس لمستقبل العلاقة الأردنيةإن ال

فمــــا هــــي . في صــــددهاالإســــرائيلية لمســــتقبل المنطقــــة، وضــــمنها الموضــــوعة التــــي نحــــن 
الرؤيـــة الاســـتراتيجية الإســـرائيلية لحـــل مشـــكلة اللاجئـــين والنـــازحين؟ ومـــا هـــي وجهـــة 

التعويض؟ ما هي الاستراتيجيا الإسرائيلية تجاه حجم النظر الإسرائيلية إزاء العودة أو 
الســيادة الفلســطينية؟ مــا هــو مصــير القــدس في نظــر إســرائيل؟ هــذه الأســئلة كلهــا ينبغــي 

  .الفلسطينية حاضراً ومستقبلاً - دراستها إذا ما أردنا مقاربة العلاقات الأردنية
الفلســطينية  - مــن جهــة أُخــرى، مــن الصــعب أن نــدرس موضــوعة العلاقــة الأردنيــة

بغـــض النظـــر عـــن تفصـــيلات الخريطـــة الأردنيـــة المحليـــة والخريطـــة الفلســـطينية المحليـــة 
سياســـياً، وهـــو مـــا يعنـــي أنـــه بقـــدر مـــا نجـــذر مؤسســـات المجتمـــع المـــدني، ونكـــرس الحريـــة 
والــــنهج الــــديمقراطي، ونؤكــــد احتــــرام حقــــوق الإنســــان، نصــــل إلى خيــــارات ســــليمة تفــــرز 

  .علاقات طبيعية ومتكافئة
الفلسطينية حاضراً علاقة متذبذبة بحكم المصالح والواقـع،  - إن العلاقة الأردنية

إلا إن اتساع حجم التحديات سـيدفع بـالأردنيين والفلسـطينيين إلى مزيـد مـن الالتصـاق 
وينبغــي هنــا أن نــدرك أن فــك الارتبــاط بــين الأردن وفلســطين لــيس هــدفاً مــن . والتقــارب

لتكريس وتعزيـز عمليـة الـربط بـين الضـفة الغربيـة والأردن أهداف إسرائيل؛ فهذه تسعى 
دولـــة : بهـــدف الحـــد مـــن احتمـــالات تبلـــور شخصـــية سياســـية فلســـطينية بشـــكلها النهـــائي
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ين وهــذا مــا ســتؤول الأمــور إليــه إذا اســتمرت عمليــة فــك الارتبــاط بــين فلســط. فلســطينية
  .والأردن على نحو نهائي وحاسم
لم يتخــلّ في يــوم مــن الأيــام عــن رغبتــه في العــودة إلى أنــا أعتقــد أن النظــام الأردني 

حكــــم الضــــفة الغربيــــة، بالإضــــافة إلى أن دوراً دينيــــاً للهاشــــميين في القــــدس يخــــدم هــــذا 
كيـــف ستســـعى إســـرائيل لتحقيـــق مـــا تهـــدف إليـــه؟ قـــد : لكـــن يبقـــى الســـؤال الكبيـــر. التوجـــه

ع، بحيـــث يـــتم يكـــون المخـــرج في نظرهـــا مـــن خـــلال تكـــريس الفصـــل بـــين الضـــفة والقطـــا
حصـــر دور الســـلطة الفلســـطينية في قطـــاع غـــزة، ويعطـــى الأردن المجـــال للقيـــام بـــدور في 

وقـد يكـون هـذا أقـرب إلى مفهـوم الضفة الغربية بالتعاون مع سلطات محلية فلسـطينية، 
  .التقاسم الوظيفي

إن دولة فلسطينية في قطاع غزة ستكون، بالنسبة إلى إسـرائيل، حـلاً وسـطاً لمجمـل 
يــارات السياســية الإســرائيلية، مــع الأخــذ في الاعتبــار أن تقســيم الضــفة إلى كانتونــات الت

كمـا سـيدفع، مـن خـلال . لتشمل الضـفة الغربيـة" دولة غزة"سيؤدي إلى منع إمكان تطور 
تقطيــع الأوصــال الجغرافيــة للضــفة الغربيــة، إلى ربــط كانتونــات الضــفة بــالأردن، وربــط 

وربمـــا كانـــت إســـرائيل تعتقـــد أن دولـــة في . ة بإســـرائيلكانتونـــات المســـتوطنات اليهوديـــ
 .غزة، مرتبطة بمصر براًّ وبحراً، عنصر كاف لإرضاء الفلسطينيين
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